٠ ٠ 
پچ‎ 


سے لت 
حالیتالیلامة 
0 ۱ 
ا اب 
١‏ 0 و 
مرح ا کے 1 
ثایغ داع و مب امد 


تق ویو 


دع یف رو 


TAHITI 

0سس 

:< لات 
i‏ 


0 ۳1 
جج لے 
اتود 2 ERE‏ وتو ولم 

ا 


تی ول ون نایم 
فق سے شرع مت 
E‏ لاس وقول ای زرا سشاخضت ج لوقف انا 
باعل وفواسلا عك ی يارب اعظ لا عن ونولسب. م 
ابش رن سی تسم وَقول جا جا 
ا سا تفه تیه دی 
اتوب ولج دنن ری جد ره رتولج 
متا مالنبوة رزخ » هوي قا سول ود ون الو 
پو اش ی اي سل دوش 


ملع تح ارتام قولس بقل 
اب نالفارض ۵ تك باخبالالهواواخلم اء وظ یل 

کرت اسامك لوکوم یت 
ES‏ یر ریو 


EEE ركنا‎ 

TEY KS ۷‏ 
کر 6 رن ی 

ان بت ركب یع را رات مك جلا 
لدلد وکزیم ا شی 
ا مل سو اح 
النلائؤنا الكرسقت وعصات لءمصيبة كنا سر 
اوو ارب في 
عالطا مولب BR ENR‏ 
عوراب بد ابد ررول ایروا ] 
ابح واحيت رید ای انا فور من الزدل نون 
یدک ن امز انیا تمهت ما 

مان نع وتیل ب اصیوتتندا ات 
عن لزا تعوتنننا سس وتات ی 
ان عنام نادارا ست روا هوا عد مر 
ےت 
لام لوث ولات وندین عندا راب لضفيو 


۳ يبع دا نكو تک لانراظ صر س ر 
الط والكرالروحا الذي موسكراحيبة وہنا 


مكتبة راغب باشا (الأصل) 


مز مہ | لق 


الحمدٌ لله رب العالمين ملك المُلوك» الذي أنرّلَ إلى عباده نوراًيُخرجهم هن 
دياجير الخُلوكء وأوجّب عليهمٌ السّيرَ إليه والسّلوكء والصلاةٌ والسلامُ على عبده 
ونیّه سيدنا محمد في الشّروق والدلوك الذي بدا الخلق من الهُلوك وعلى 
آله وصحبه الذين هم في بحار الضَلالةٍ الفلوك. 

وبعد: 

فهذا كتابٌ عزيز» وجوهرٌ إبریز سطرّه قلم الإمام الكبير» والعلامة التحريرء 
مَرْعيٌ بن يوسف الكَرْمِيّ المَقِسيّ الحَْبَليٌّ» رحمه الله تعالى وأعلى مُقامّه» وأنزله 
المنزلة العليا في دار المقامة. 

تطرّق فيه رحمه الله إلى موضوع هو في الأهمّيّة غاية» وفي الخطورة نهاية؛ 
حيث دخل فيه من جانب ‏ على الأمة خكلٌ عظیم» وحُرمت فيه من جانب آخر- 
من خیر جسیم» واختلفت فيه الارای وتلاطمّت بشأنه آمواخ الأهواء» فصار يُدَعى 
في الشيء الواحد والشخص المعیّن تقیضان من الذعاوی, ویقال ویٔفتی ما لا يُمكن 
جممُه من الأقوال والفتاوی. 

ذلك أن «التصوف» منهج سلکه جم غفیر من سلف الأمة وخلفهاء بدأ بالاتجاه 
إلى الإعراض عن الدنيا والژهد في حُطايهاء والإقبال على الآخرة والحرص على 


اوت ال ET‏ امكو لا 
۲۲ ہو یں موی لک باصن 


اغتنامھاء وتطوّر إلى ظهور أَثمةٍ ومدارسٌ في تطهير النفوس من الأدران» والسلوك 
بها في سبیل الإحسان» والعمل على سمو القلوب بالتصفية والتنقية» والترقي بها في 
مقامات التزكيةء ثم طرأ عليه دخولٌ أفكار فلسفية» وعرف ظهورٌ قناعاتٍ نفسانية» 
وشهد معرفةً سلوكياتٍ رهبانية؛ كانت بمجموعها أكداراً كدّرّت صفاءه» وشوائبت 
شابّت نقاءه» وفتّحتٍ البابَ لأهل الانحراف كي يفتوا في عد المسلمین, ويشوّهوا 
یمان المؤمنين» ويحاربوا فيهم الشّرعة» وییثوا بينهم البدعة. 

فتصدّی لد كله عام الامة جیلاً بعد جیل وقرناً بعد قرن» وعملوا علی 
تنقية هذا المنهج السامي مما علق به بتحریف الغالین» وانتحال المبطلین» وتأویل 
الجاهلین» ولا زال الفقھاء والعلماء بل ورجالات التصوف الکبراء وأئمثه النجباء؛ 
ییون الصواب من الخطأء والسداد من الزلل» والمحكّم من المتشابه والمتبع من 
المبتدع» والمستقيم من المنحرف» راوتا ماغمُض مدخلّه وخفي وجهه ودی 
علمّهء من أقوال المتصوّفة الأكابر وآفعالهم» ويكشفون النقاب عن سَنيٌ مَعاني 
شؤونهم وأحوالهم؛ لثلا يغترٌ بها جاهلء أو یزلّ بسبّبها واهل» أو يحولهًا على غير 
مراها حامل» أو يُؤوّلها بظنّه الفاسد متحامل. 

وممن ضرّب في هذا الميدان بسهمه» وألقى في بثره الغزير بدلوه؛ صاحبٌ 
هذا المصّف اللطیف» والولت الشريق حي جات ف على متس الأسئلة 
الوجيهةء التي تخطر ببال أصحاب العقول النّبيهة» وتکلّم في أجوّبته بكلام يمتاز 
بمَزايا عالية» وينّصف بصفاتٍ غالية؛ من عمق العلم وسَعَة الأفق» والأهمّ من ذلك 
خسن الظنّ بالمسلمين» وسلامة الصدر تجاه أهل القبلة الموخدین. 


حيث انطلق - رحمه الله من هذه المعاني الراقیة والقيم العالية؛ لَيِقَررَ 


الرسالة (۳۸)۔سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ۳ 
أحكاماً مهمةٌ لا َبقى معها لبس بين الإيمان الصافي» والانحراف الخافي؛ وليحدّد 
معالم واضحةً للعقيدة السليمة ببيان حدود الكفر والزندقة والضلالة في المقالات 
والمقولات؛ دون أن یقع في مغبّة تكفير أصحابها المعینین» وقائليها المحدّدّين؛ 
خصوصاً من عرف عنهم غلبةً وَجْدء وسلطان أحوالء أو شهرة بصَلاح» أو دیوع 
بولاية» أو علم أنه كَذِبٍ عليهم» أو دس في أقوالهم. 

لقد سلك العلامة مرعي الكرميٌ في هذا مسلّكٌ أئمة أهل العلم وأساطين 
أرباب الفقه في كل عصر ومصر على اختلاف مذاهبهم» وهو مسلكٌ لم ينحَرف عنه 
إلا الغلاةٌ والمتطرّفون الذين يَسوؤهم أن لا يُحكّم على «زَّيدِ؛ من الناس یشئژونه 
بانه من أهل الدّرّكات السفلى من الحَجيم» ويتوهمون أن عدم الحكم على المعيّن 
بالتکفیر یلزم منه تصحيحٌ قوله الفاسد. هذا إذا كان القول فاسداً حقّاًء ولم يكن 
الفساد في الفهم المتسرع والنظر الظاهري القاصر. 

وهذا الوهمٌ المغالي هو ما وصح العلامة مَرعي الكرمي دَحْضَه وأحكّم 
نَقْضَّههِ حيث قرّر بكل وضوح_أنه لا مجال للخلط والتهاون في القضايا المتعلقة 
87 ىئىىگٌ 9 1 9 وی ہہ 
بين المتشابهات» وردّها إلى المحگمات. وسلّط الضوء على المشتّهات. فصل 
بين المحتّملات والفاسدات: وأكّد على أن من كان من أهل الشهادتین لا ينبغي 
إخراجه من دائرتهم ما أمكن, وأنه يلزم التماس المَخرّج لكلامه الملتبس الذي 
يخرّج به من أن يُحكم عليه بأخطر أحكام القضاء الشرعي على الاطلاق؛ ألا وهو 
الكفر الذي هو الحكمٌ الجازم بخلود المعيّن في نار جهنم إضافةً إلى ما يلحق 
بالتكفير من أحكام دنيوية خطيرة أخرى. 


ہیں ی کو ا 
٣٤‏ ار می ا ب 


ہے بے 
تأويل أقوالهم» والتماس محامل مقبولة» ومعانيّ حسنة لها ما وجد إلى ذلك سبيلاً؛ 
فإنه ‏ في المقابل - التمس العذر الشرعي لِما ورد من تکفیر عديد من أئمة الإسلام 
لعدّد من رجالات التصوف؛ بسبب كلمات لهم مشكلة» ظاهرها مع عقيدة الاسلام 
متعارض» ومع التوحيد متناقض» بل إنه ‏ رحمه الله - استخف بمن توهّم وقوع 
آولتکم الفقهاء في الذمّ ولم يقبل أن يلحقهم أي نوع من القدح؛ لأنهم يصونون 
حمى الاعتقاد» ویذبُون عن حياض الشريعةء وينهون عن أفظع المنکرات؛ وهو-_بلا 
ريب - یوافقهم في مقاصدهم من الصيانة والذبٌ والانکار؛ مع تجنبه - آکثر منهم - 
الحکم بتکفیر أحد من المعيّنين والقول بخلودهم في النار. 

ولیس في ما نحا الکرمي إليه أي تنافض؛ لأن تکفیر ظاهر القول لا یلزم منه 
تکفیر قائله ات و -ما دام القول محتملاً صِرْقَهُ إلى معنی صحیح: ولو بأدنى 
احتمال مع التکلف في هذا انصرف؛ لآق آهل الفقه متفقون علی ان الحدود درا 
بالشبهات» وأن الشبهة تُعتَّر مهما كانت واهية. 

ولأجل ذلك رأينا الكرمي يُكثر من التأصيل مستنداً إلى نقول عديدة من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن عربي وغيره ممن يذمهم ابن تيمية من الصوفية» 

وهو - مع ذلك - لا يُخطّى ای تيمية تيمية ومن رأى رأيّه» ويلتمس لهم العذر؛ 
خصوصاً وأن ابن تيمية نفسه سبق الكرميّ فأوغل في تأويل كثير من كلام عديد من 
أئمة التصوف كأبي يزيد البسطاميء وتكلّفَ الاعتذارَ لهم في أقوالٍ مشابهة إلى حد 


بعیدِ لما تقل عن ابن عربي وابن الفارض؛ مما تورّط بسبّب العُكوفٍ على ظواهرها 


الرسالة (۳۸).سلوك الطريقة فی الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة 1 


بعض العصريّين فعمّموا أحكام التكفير حتى على البسطامي والجنيد البغدادي 
وغيرهم من أثْبتَ لهم ابن تيمية ‏ بما لا شك فيه - المكانةً الرفيعة» وأنزلهم المنزلة 
العالية من الصّلاح والتقوی والولاية! 

إننا في هذا الزمان الذي تضطرم فيه نيران الغلوٌء وتصلى فيه الأمة بلهيب 
التطرّف؛ في آمس الحاجة إلى إشاعة هذه الرؤية الهادئة الدقيقة المتبصّرة التي 
يؤصّل لها هذا العلامة الحنبلي الكبير؛ بما یحول بين الفتية الآغران والجهّلة 
الاغمار» وبين تبني فة مذهبَ اعتقاد» ومنهجٌ حياة؛ يودي بهم إلى نتائج 
وة وعواقب ألیمة؛ بیلغون تھا خط دوکات القساف من سفك لدماء 
العباد وتخریب للاوطان والبلاد وما ذلك إلا لان من کث أحداً سان عليه آن 
يستبيح دمه ومالّه وعرصه وفي هذا من الشّرٌ في الدنیا وال خرة ما لا یحتاج 
شرحاء ولا يُعوز استدلالاً 

جع بد 

هذا الذي بين يديكٌ ‏ أيها القارئ الكريم -ھو كتاب «سلوك الطريقة في الجمع 
بين كلام أهل الشّريعة والحقيقة» للعلامة مَرْعي بن يوسف الكَرْمِيٌ المَقیِسیٌ 
الیل (۱۰۳۳ه) عليه رَحَمابٌ ال اعتمدتٌ في تحقيقه على نسخة خطّية وحيدة 
لم نعثر على غيرهاء وهي نسخةٌ مكتبة راغب باشا الموجودة في المكتبة السّليمانية 
باسطنبول» والإشارة إليها ب(الأصل). 


۽ وو 


الخدمة اللائقق شرت عن ساعد الچ وبذلتٌ وافز الجهد. فأسهرت لذلك 


گے ہیں کس 09 کر 
تال 0 سال سارت 
٦‏ کی کے ریا لک لی یت 


الليالي» وأضنيتٌ فكري وبالي؛ فإن بت وَأحسَنثُ؛ فالفضل لله_سُبْحائه وتعالی- 
و 2 1" ومنه التوفيق» وبیده التمام والتحقيق. 


عم 


مدا 

وان كان غير ذلك؛ فون قصوري وتقصيء ومما جن يداي» وأسأل الله على 
ذلك أن يجوة بالفَفر ويحبوّني بالصّفح, وأرجو ممن يِطَلِعٌ على زلَةٍ أو حطأة أن 
يتفضّل بالغذن ويتكرّم بالنُصح. 

وأمّا عمّلي في كتابي هذاء فيصحٌ فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد الرحيم 
البیسانیء إلى العماد الأصبهاني مُعتذراً عن كلام استدرَكّةُ عليه: «إني ریت أنه 
لا يكتب |نسانْ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو هنا لقان امن ولو زید 
هذا لكان یُستحسن, ولو قُدّمَ هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان آجمل» وهذا من 
أعظم العبر» ودليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر»”". 

والله أعلّم» وصلّی الله على سيدنا محمدٍ وعلی آله وصحبه أجمعينَ وسلّم 

المحقق 


HF د‎ 


(۱) يُنظر: «كشف الظنون» لحاجي خلیفة (۱/ ۱۸)» و«أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي 
(۱/ ۷۱). 


قال العبد الفقيرٌ إلى الله تعالی مَرْعي بن يوسّف الحَنبَليٌ المقدسی: 


الحمذ لله الذي بيده أزمّة التّوفیق» المتفضّل على من شاء بما شاء من العرفان 
والتحقيق» والصلاء والسَّلامُ على سیّد أهل الكشفي والتصديق» وعلى آله وأصحابه 


آولي التحقیق والتدقيق. 


"۳ 2 و نپ سح 200 
وبعد: فإن العارف من نارّت بصيرته في مشكاة ضياءِ شبحاته. وحارّت 


فکرئه في ذخاتر مطالب هُويّاته» وسیّ زكيّات النفوس في أسنی معارج 


(۱) جاء على غلاف النسخة الخطیة: «من نظم مُولّفه _ سامحه الله -: 


تغل بالشوم وابحث تیا 
واطْلّب الحَقَّ ین کال صاز 


وَإذالم تر الهلال تم 


ڈ کے 3 عال فا ی و 


كان ابن تَيْمبِّةٍ في الناس جَؤْمَرةٌ 


قائماً قاعهداً مم الأخيار 
0 7 مغ 

مخلصاسانلاً أولِي الابصار 

تار راوه بالابصار 


در 4 جاه * و 


ل لِمَنْ بهمافي دینه یتمه ات 


فة صاعَها الرَّحْمئْ من شرف 
رده اغیرة منهالی الصَّدَّفٍ). 


۸ ہے ہے ری لک : 2 

دَرَجَاتِهء واعترّف بالعجز عن السّلوك في ماهيّة ذایه وحقیقة أسمائه وصفاته. 

وان مما کثر فيه الجدال والحٌوض وهیهات مَن بصل إلى الصّافي من 
الحوضء هو ما ومع في كلام الصّوفيّة من الألفاظ المُوهمة للتکفیر» والكلمات 
التي يجب أن يُسِادَرَ إليها باللکیس وهل العْلّماء المعتّرضون عليهم في ذلك 
مُصيبون أو مُخطئون؟ 

وقد أحببت بیان ذلك» والجواب عما هنالك بعباراتٍ رشيقة» وإشاراتٍ 
دقيقة» وعذري في التقصير واضح» والعارف بالحال مغتفرٌ مُسامح. 

وها آنا أذكر أسئلة يتفرع عليها الجواب. ومن الله تعالی أرجو التوفيق للصّواب» 
إنه عزيزٌ وَهَاب. 

RF‏ نا 

السؤال الأول: 

هذه الألفاظ التي تصدّرٌ عن الصُوفیّة ونُوهم الكُفر؛ هل لها مَحامِلٌ وتأويلاتٌ؛ 
بحيثٌ ترجعٌ للحن وتوافق الشّرع؟ 

کقول آبي یزید البَسطامی-فدس سره ویروی عن الم بلي ایض (ما 
في الجُبّة إلا الله»» وقول أبي يزيد أيضاً: «خحضث بحرا وقف الأنبياءً بساحلهاء 
وقوله: «طاعتك لي ۔یا رب اعت نن ر #۵ قرب صومع نارنا 
يقرأ: لإ بطش رب رید [البروج: ۱۲]: «بطشي ند من بطش الله)» وقوله: 
«شُبْحاني» سُبْحاني). 

وقول بعضهم: «حقيقة التّقوی ترك التققوى»» وقوله: «حقيقة التوبة التوبة 
من التوبةه. 


الرسالة  )۳۸(‏ سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ۲۹ 

وقول الشيخ محُبي الدين ابن عَرَبِيّ : «حدّثني ربي)ء وقوله: 

مقامٌالِوٌةفيتَررّخ ‏ فُویق لول وود اي 

فيُوهم أن الي افضل من الرّسولء وأن الوَليٌ آفضل منھُماء وذلك باطل! 

وقوله: «إن الحق تعالی ذاث كُلّ شيء والمُحدَّئاتٌ آسماژه». 

وقول سيدي عَمَرٌ ابن الفارض: 
تیان ای وال رورا 

فکیف يأمرٌ بالتمسك بأذيال الهوی والله تعالی یقول: لایع أله فبك 
عن سل نوک [ص: ٤٤]ء‏ ويأمر بخلع الحَیاءِ والحياء من الایمان ویأمر برك 
سبیل الناسکین» ول ذلك عي وضلال؟ إلى غير ذلك من کلامهم المُوهم 
للکفر والرندقة۱. 

السوال الثاني: 

هل مُعتقد معاني ظواهر تلك الا لفاظ کافر؛ كما یقع لکثیر من مُتصوّفة أهل هذا 
الزمان؟ وهل يعر الجامل؟ 

الخالث: 

هل يلق للشخص أن يركب في عباراته مثل هذه الألفاظ؟ 

الرابع 

هل یأئم العْلماء الذين يُكِرون علیهم مشل ذلك ویکفروتهم به أو هم 


مُصیسون في الانکار؟ 


(۱) مما سأعزوه في مواضع إيراده قبل جواب المولف علیه؛ إن شاء الله تعالی وبه التوفیق. 


سا ارس 


۳۷۰ 2 میا مت لی با 

الخامس: 

کثیراً ما نسم الجهلة یقولون: تعسى على المنکر اله والعالم 
الفلاني لما نکر مُقَِتَ وحَصّلت له مُصيبة كذاء فهل هو قول صحيح. أو 
سوء أدب صریح؟ وماذا قاله الأئمَة الأكابرٌ في حق من خرّج من الصوفية عن 
الظاهر ؟ 

ليصيرٌ المرءٌ على بَصیرۃ في دینه: ویحلَر من رف القول وَزینہ؟ 

أوضحوا الجَواب» بقصد الأجر والتواب» لیزول لس والارتیاب. 

الجواب: 

الحمڈ لله اللهم إنا نعود بك من الّل في الأقوال» كما نستَعيذّك من سوء 
العمّل في الافعال» ونبزاً إلبك من آن تنضمء كما نستَعصمك من أن تقب 
ونستَمِِحُكَ بصیرة تشعَلنا بالمُهمات عن التُّرهات» وهنا عن الم للقباهاة 
والمُماراة» ونسألّكُ ‏ اللَّهُمّ ‏ أن تجعَلّنا من إذا رأى حسنةً رواها؛ وان عثّرٌ على 
سيّئة واراهاء آمين. 

[جوابُ السؤالِ الأول] 

لا ریب في صُدور مثلِ تلك الألفاظ عنهُم؛ ووٌقوعها منهُم» ولکن لها مَحامل 
وتأويلاتٌ وتدقیق عند آرباب التحقيق» وفي ذلك جوابان: 

آحذهما : لا يبعُدٌ أن تكون تلك الألفاظً صدّرت منهم في حال الشَّطْح والشّكْر 
ال وحانی الذي هو شکر المَحَبّة وهذا السّكر بمنزلة شرب الخمر بل عظم! 


یت هذا الک لاذه ره و ت اللذه إدراك ارت وق ره 


الرسالة (۳۸)۔سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۲۷ 
نکاس ا2 قروا هراك الحو فرب NEE‏ تایه لقو مدو الا 
فان کان العقل ثابتاً لم يتغيّرٌ لذلك. وان كان ضعيفاً حدّث السّكر. 

وقد حدُوا السّكر بأنه: شقوط التّمالّك في الطرّب وهو عدم التمييز بحيث لا 
يَعِيْ ما یقول بل یختلطٌ کلامه» وتتغيّر أفعاله؛ بحیث یزول عقله ويُعَرِيدُ أعظمَ من 
شارب الخمر» وربّما له کر الفرّح بسبّب طبيعي» وهو انبساط دم القلب وَمْلهً 
واحدة انبساطاً غيرٌ مُعتاد. 

والدّمُ هو الحامل الحارٌ الَريزيٌ» فیبرُڈُ القلبٌُ بسبّبٍ انبساط الم فيحدتُ 
الموت. وهذا مر معلومٌ مُشاعّد فقد وقع ذلك لكثير من المحبّین وقد آفردت هذا 
بمُولّف لطيف سميته امُنیة المحبين وبغية العاشقین !» فراجعه. 

وحیث كان كذلك؛ فألفاظ السّكران بسبّبٍ غير مُحَرّم مما يجبُ أن تُطویٰ ولا 
تُروى؛ لعدّم ترب الأحكام الشرعية عليها حيكل. 0 

قالوا: ولأنه أيضاً یصدُر عن العارف بالله -|ذا استغرّق في بحر التوحيد 
9 9 .مت“ 
يسواه_-عِباراتٌ نشور بِالخُلُول والاتّحاد؛ لقُصور العبارة عن بیان حالِه الذي 
تَرقَى إليه. 

وحيث كان کذلك وأمكّن الحملٌ على مثل ذلك؛ فلا إنكار. 

الثاني - وهو الجوابٌ السديدٌ الجاري على نهج التحقیق -: هو المصيرٌ إلى 
(۱) تطرّق إلى هذا في الباب السادس من منية المحبين»: في علامات المّحِبٌ والعاشقء وأفرد لمشاهر 


موتى العشاق مولا ثانياً هو «تسكين الأشواق بأخبار العشاق»» وتجدهما في هذا المجموع المبارك 


سر 
۲۲ کیوو کے موی لک لے ساسا 
تأويل كلامهم بما يُوافِق الشرع؛ وهذا أَلیقُ لاطّراوہ؛ ان من وضع منهّم کلامه في 
التصنيف والتألیف ونظم الأشعار لم يَضَعْهُ في تلك الحالة عن سُكرء بل عن صَحُو؛ 
لأن السّكرانَ لا يقير حال سکره على التصنيف ونظم الشّعرء وأما مُجزّد الألفاظ 
فتصدّر عن السّكران كالصاحي؛ كما هو مُشاحد. 
وغاية الأمر وتلخيص الجواب: 

أن هذه الألفاظ والعباراتِ الصادرةً عنهم في کلامهم جاريةٌ على اصطلاحهم؛ 
كسائر الصوفيّةء وهو حقيقةٌ عنّھم في مُراوھمء وان افقر - عند غيرهم ممّن لو 
اعتَقَدَ ظاهره عندّه كمّر - إلى تأويل؛ لإشعاره عندہ بالاتّحاد وغيره؛ إذ اللفظ 


و 


المصطَلَحُ عليه حقيقةٌ في معناة الاصطلاحی. مَجاژ في غیره. 

فالمُعيَقِدُ منهم لمعناة مُعبَقِدٌ لمعنی صحیح. قاله شيخ الاسلام ركريًا في 
«شرح الروض» في الفقه عند قول العلامة ابن المُفری: إن منَ الرّدِ من شك في 
تكفير الیھود والتّصارى» أو في طائفة ابن عرَبي“ 

وأما «الشَّطْحٌ) فقال العلامة الطُوفیُ و 

ما زال آهل المَعرفة یَعیسون الشطح الذي دحل فيه طائفةٌ من الصوفية 
وهو قسمان: 


ھ2 و ل ا 2 
شطح هو ظلم وعدوان» من جنس ظلم الكفار. 


.)۱۱۹ /٤( يُنظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري‎ )١( 
ویُنظر أيضاً: «روض الطالب ونهاية مطلب الراغب» (۲/ 1۰۸) لإسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله‎ 
کاو مو مر ھی یں ا مو او لو و سے‎ 5 
ابن المقری - بالهمز والتسهيل - الشغدريء الشُرّجيّ  نسبة إلى شرجة موضع بمكة أو نواحیھا۔‎ 
.)۲۹۵ ۲۹۲ /۲( اليَمَنِيّ» الشافعي» (ت ۸۳۷ھ)ء المترجم في «الضوء اللامع» للسخاوي‎ 


الرسالة (۸ ۳) سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة VY‏ 


وشطحٌ هو جهلٌ وعّیان» والإنسان لوغ وجهول. 

وقال الإمام العَزاليٌ في كتاب (الإحیاء4: 

وما الشَّطْحُ فتعني به صنّین من الگلام أَحَدَ به بعض المُتصوفة: 

أَحَدُهما: الدّعاوى الطَّويلة في العشق مع اللہ والوصال المُغني عن الأعمال 
الظاهرة» حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتّحاد وارتفاع الججاب: والمشاهدة بالرّؤية 
والمُشاقّهة بالخطاب فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا كذاء ويتشبّهون بالخسین الکلاج 
الذي صَّلِبَ لأجل اطلاقه کلماتٍ من هذا الجنس. 

ويستشهدون بقوله: «آنا الحَي)ء وبما یحکون عن أبي يزيد البَسْطاميٌّ أنه قال: 
«(سبحاني» سُبُحاني). 

قال: والصّنففٌ الثاني من الشطح» هو أن يأتيّ بكلماتٍ غير مفهومةء لها ظواهرٌ 
رائعة» وفيها عباراتٌ هائلة» وليس وراءها طائلء وهي إما أن تکون غیر مفهومة عند 
قائلهاء بل يُصِدِرُها عن خبط في عقله. وتشوش في خياله؛ لقِلّة إحاطته بمَعنی كلام 
قرع سمعّه وهذا هو الأكثر. ۱ 

070 تفهییه ولیرایهبعبارات تذل علی 
صميره؛ لقِلّة مُمارَسَتِه لإعلم وعدم تعلمه طريقٌ الّعبین عن المعاني بالالفاظ 


الرّشيقة. 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في «الاستقامة» (۱/ ۱۱۹) ينقله عن أبي حامد الغزالي وهو لَص ما في 
«الإحياء؛ (۱/ 201 ولم أعند إليه فيما عدت إليه من مطبوع كتب الطوفي» وهو سليمان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم بن سعید. الطوفي» الصرصري» ثم البغدادي» الحنبلي؛ الفقیه» الأصولي» 
المتفتن» نجم الدین» أبو الربيع» (ت ١۷۱ھ)ء‏ المترجم في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 
»)47١-404 /4(‏ وذكر في ترجمته أنه كان فيه تشع وانحراف في الاعتقاد عن السنة. 


7 اکر 
۲۷٤‏ کی ا ریا لک کال ین 


قال: ولا فائدة لهذا ی فانه شوش القت ولافٹن الققول ونح 
الأذهان» ويحيلٌ على أن يُفْهَمَ م منه مَعانِ ما اکن ویکون فھم کل واحد على 
مُقتضی هواه وطبعه(). 

وقال الحافظ ا ذکر لي ا قاضي القضاة تقی الین ابن دقيق العيد 
قال: لست مع ابن سَبْعِينَ من ضَحوةٍ إلى قریب الظُھر: وهو یسرد کلام تم 
مفردائّه ولا تفهم مرکباته. 

وأما «التأويل»» فقال الامام الَزاليٌ في «الاحیاء": 

قال الجتید: ا یقولون في كارو وشناجانهم في خلواتهم اوس 
كفرٌ عند العامة وقال مرّة: لو سوعها العمومٌ آکروهم: وهم يدون المزيدَ في 
أحوالهم [بذلك]ء وذلك يُحتَمَلُ منهم ویلیق ب“ 

وقال العْزاليٌ في «الإحياء» في موضع آخَرٌ: 

لق ےھ رات إلى له ولت اللب»رالی قشن» وقشر 
القَشر. 

فالمرتبة الأولى: أن یقولّ الانسانْ باللسان: «لا اله إلا الله»» وقلیه غافلٌ عنه أو 
منک له؛ کتوحید المَنافق. 


.)۳۱ /۱( ينظر: «إحياء علوم الدین»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تاریخ الاسلام» للذهبي (۱۵/ )١19‏ في آثناء ترجمة الذهبي لعبد الحقٌّ بن ابراهیم بن 
محمد ابن سبعين» القُرّشيْء المخزومي» الشيخ قُطب الدّينء آبي محمد المُرْسيّ» لوط 
الصُوفيّ (ت 159ه). 
وسینقل المصئّفٌ بعضاً من هذه الترجمة في أواخر هذا الكتاب. 

(۳) يُنظر: «إحياء علوم الدين» (5/ ۳۱ والاستدراك منه. 


الرسالة (۸ .)١‏ سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة Vo‏ 
یلو چوس وس نج ود .تست سد 

والثانية: أن یْصدّق بمَعنی اللفظ قلیّہ؛ كما صدّق به موم المُسلوين. 

الثالثة: أن يُشاهد ذلك بطریق الگشف بواسطة تور الحق» وهو مَقامٌ المُقرّبين 
وذلك بأن ری آشياء كثيرة» ولكنَّهُ يّراها على کثرتها - صادرة من الواحدِ الا 

الرابعة: أن لا يرى في الوّجُود إلا واحداًء وهو مُشاعدة الصديقين» ويُسمّيه 
الصوفيّة «الفناء» في التوحيد؛ لأنْه من حيث لا يَرى إلا واحداً فلا ری نفْسَهُ آیضاه 
وإذا لمیر نفسه؛ لكونِه مُستغرقاًء فالواجدٌ كان فانياً عن نفْسِه في توحیدہ؛ بمَعنى أنه 
ی عن رُؤیة نفیه(). 

قال العَزاليٌ: فان قلت: كيف ینور أن لا شاه إلا واحداً وهو شاه المُماء 
والأرض وسائرٌ الأجسام المحسوسة وهي كثيرة» فكيف يكونٌ الكثير واحداً؟ 

فاعلم أن هذا غاية علوم المُكاشفات» وأسرارٌ هذا العلم لا يجوز أن تُسطر في 
کتاب» فقد قال العارفون: افشاء سر ار کف ٩‏ 


ثم قال بعد کلام طویل: فان قلت: كيف الجمعٌ بین التوحيد والشرع؛ ومعنی 


(۱) بُنظر: «إحياء علوم الدین» (4/ 4۵ ۲). 

(۲) ینظر: «إحياء علوم الدین» (5/ 7 ۲). 
وقد ذکر الزييدي في «إتحاف السادة المتقین» (۲/ ۷) ماخلاصته: أن هذا القول یَخرج 
علی وجهین: 
حدُھما: أن يراد به: كفرٌ دون کف سُمّیْ بذلك؛ تغليظاً ما أتى به الثفشي وتعظيماً لِما ارنکبه. 
والوجه الثاني: أن يكون تعناہ کفراً للسامع دون المُخبرء فمن حذث أحداً ہما لم یصل إليه عقله 
ربما سارّع إلى التکذیبء قال: وهذا وجه واضحٌ قریبء ولا بات إلى ما مال إليه بعص من لا 
یعرف وجوه التاویل ولا یعقل كلام أولي الجگم والراسخین في العلم؛ حتی ظن أن قائل ذلك إن 
أراد به الكفر ‏ الذي هو نقیشٌ الایمان والاسلام يتعلّق بمُخبره ويلحقٌ قائله. 


۳۷۳۹ ہے زک مرح اک 2 ےھ ا 
اا اه مد میتی 


التوحید: أن لا فاعل إلا اللہ ومعنی الشُرع: إثباث آفعال العباد فإن كان العبدُ فاعلاً 
فکیف یکول الله فاعلاً؟ وإن کال الله فاعلاً فکیف یکون العبد فاعلاً؟ ومفعول بین 
فاعلین ") غيرٌ مفهوم! 

قلت: نعم غيرٌ مفهوم |ذا كان للفاعل مَعنىّ واحد, وأما إن كان له مَعتیان 
فلا» کمایقال: «فتَل الأميرٌ فلاناًاء وقال: «قتَلَّهُ الجّلادا. وصمحٌ ذلك؛ لأن 
الأمیر قائل سی والجلاه قاتل بععنی آخی فکذلك العبد فاضا ہم وال 
قاع بقعت اش 

فمعنی کون الله فاعلاً: أنه تعالى هو المُخْتَرعٌ المُوجدء ومّعنی کون العبد 
فاعلاً: أنه ال الذي خُلقّت فيه القدرة؛ كما يُسَمّى الجَلَادُ: قاتلا والأمي: 
قاتلا لأن القتل ارتبط بقدرتهماء لكنْ على وجهين مختلفّین» ولأجل توق ذلك 
وتطابقه نسَب الله تعالی الافعال في القرآن مره إلى الملاتكة» وم إلى العبادء 
ومرةٌ إلى نفسه؛ كقوله تعالی: ایم مات وت رنہ نازرف 4 
[الواقعة: 57 15]» [أضاف إليناء ثم قال تعالی: ا يي 
© اتا ہا کا )رتا (عبس: 0۸-۲۰ وقوله: مارم شک رت و کوج 
ری 4 [الاتفال: ۰۲۱۷ فلم لوهم ولكري ال تلهم ک4 [الاننال: ۱۷ ی 
مََكَالْمَوَتِ € [السجده: ۱۱ ا لوق لش یبن مَ تھسا © [الزس: ۲١٢‏ ". 

قلت : ومن هنایعلم كيف یم يضور أن لا یشاهد العارف إلا واحداً وه ويُشاهدٌ 
السُماء والأرض وغیرهما؛ لأن الله تعالى هو أظهّر الأموره وبه ظهّرت الأشياءٌ 
کل ولو كان بعضها موجودا به وبعضها موجوداً بغيره؛ لأدرکت التفرقة بين 


(١)‏ في الأصل: «مفعولين»» والتصویب من مصدره. 
(۲) ينظر: «إحياء علوم الدین» (4/ ٢٥۲)ء‏ والاستدراك منه. 


الرسالة (۸ ۳)- سلوك الطريقة في الجمع بین كلام أهل الشريعة والحقيقة ۲۷ 
ہے سرت رٹ كر ع ۲ .توت 
الشيئّين في الدّلالة» ولكن دلالتّه عامّة في الأشياء على نسق واحده ووجوده 
داع في الأحوال یستَحیلُ حلافه» فمّن قوت بَصیرلہ نه في حال اعتدال أمره- 
لايّرى إلا الله ولا یصرف غیرّہ ويعلّمٌ آنه لیس في الوجود إلا الله وأفعاله أثرٌ من 
آثار قُدرته فهي تابعةٌ له فلا وَج ود لها بالحقيقة دوئه» وإنما الوججود للواحد 
الل الذي به وجو الأفال كلها 

وتن هذا حاله فلا نظر في شيء من الافعال إلا ويّرى فیها الفاعل ویذَل عن 
القتا هن عبت إن ارق وشماه وان رفکرت تا کون نظ الا في اف 
ولا عارفاً الا باف ولا ما الا وکان هو اتر خد الكل الذي لا بّری إلا ال بل 
لا ینظر إلى نفیه من حيث نفشه؛ بل من حیث إنه عبد اللہ فهذا هو الذي يُقال فیه: 
إنه ی في التوحيد وله في عن نفسه. 

وقال بعضهم: إن المناء ثلاثةٌ أقسام: 

قناء في الأفعال؛ كقولهم: لا فاعل إلا ال 

وفناء في الصفات؛ كقولهم: لا حي إلا الله. 

وفناء في الذات؛ كقولهم: لا موجوة إلا الله”'. 

وهذه الثلاثةٌ مراد بقَول بعض العارفين: من سهد الخلق لا آفعال لهم فقد فازن 
ومن شهدّهم لاحياة لهم فقد جاز» ومن شَهدّهم عين العدّم فهو الواصلٌ”" الراسخ 
القدّم؛ لآنه وقّفَ على الحقیقة وترك المَجاز. 


(۱) يُنظر: «شرح الشفا» لملا علي القاري (۱/ 4۰7 .)٥١٤-‏ 
)۲( نسبه ابن عجيبة في «إيقاظ الهمم في شرح الحکم» (ص۱۱۹) إلى الشيخ محيي الدين ابن 


عربي بنحوه. 


سس 


کی ال 1لا ) 
۳۷۸ ہو می موی الک 2210 


واعلم أَيْدَكُ الله أن أظهّرٌ الموجودات وأجلاها هو الله؛ إذ جميع ما في العالم 
شواهدٌ ناطقة وادلة ساعد بر جود خالقها لاہ لکن لٹا زاد ير ارب 
المُقول ودُهِمّت عن إدراكه؛ كما أن الْفاّ يُبصر باللیل ولا یر بالٹھارء لا لِحَفاء 
التهار بل لشدّة ظُهُوره؛ فان بصَر الخُقّاش ضعیف یبهر؛ نور السّمس فلا يرى شیتاً 
إلا إذا امترّجَ الضوءٌ بالظلام» فكذلك عقولنا ضعيفة» وجمال الحَضرة الإلهيّة في 
نهاية الإشراق والاستنارة» فصار ظُھوزُہ سبّب تحفائه» فسُبْحانَ من احتَجَبَ بإشراق 
ُوره» واختفى عن البَصائر والأبصار بمَزیدِ ظهوره". 

عد عاد عاد 
[أجوبةٌ على مسائلٌ مُشكِلةٍ الظواهر] 

إذا تقرّر هذا الذي هو عمدة الجّواب عما یُومِمُ من كلامهم الاتّحادَ فلنذكز 
بعص مسائل مما ذکر في السُوالِ وغيره؛ ظاهرُها مُشكل» وعنة التأويل تجدُها عَقَاً 
موافقة للشّرع ید الله. 


فمتن ذلك :اقول ابی وت او 


.)۳۲۱-۳۲۰ /4( قاله الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) آما البسطاميء فهو طيفورٌ بن عيسى بن شَرْوَسَان: أبو يزيد» الصوفي» (ت ١17ه)؛‏ ترجمه الذهبي 
في ”تاريخ الاسلام» (5/ ۳۷-۳4۵) ووصفه بالزاهد؛ العارف. من كبار مشايخ القوم» وقال في 
أثناء ترجمته: وقد نقلوا عنه آشیاء من متشابه القولء الشأنُ في صتها عنه» ولا تصحٌ عن مسل 
فضلاً عن مثلٍ أبي یزیدہ منها: «سبحاني»» ومنها: «ما النارء لأستندن إليها غداًء وأقول: اجعلني 
لأهلها فدا أو لاله «ما الجته! لعبةٌ صبيان ومرادُ أهل الدنياء (ما المحدّٹون! إن خاطيهم 
رجُل عن رجلء فقد خخاطبنا القلبٌ عن الب وقال في يهود: ١هَبْهُم‏ لي ما هؤلاء حتى تعذبهم؟!» 
وهذا الشطح إن صح عنه - فقد يكون قاله في حالة سکره وكذلك قوله عن نفسه: «ما في الجبة = 


الرسالة (4 ؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ۲۷۹ 


«ما في اجب" بالجيم والباء الموحدق أو الثاء المثلّقة ‏ «إلا الله». 

وجوابه: أن المراڈ: اما في جسّدي إلا حُبٌ الله»» أو «ما في الجُبَة الا سر اله»» 
الذي هو الوح الاك للأجساد. 

وكم في الكتاب والشْنّة من كلام يجب فيه التقدير؛ كقوله: شرا 
تلوبهم اليجْلَ € [البقرة: ٩۳‏ أي: ONE‏ 

أو إنه قال ذلك في حال المَناء والاستغراق في التوحيد". 

أو إِنّه من الكلمات التي تجري على اللّسانء ولا يريد قائلّها حقیقةً مَعناها؛ 
کقول القائل: «لا له إلا الله ما في الکو غير الله»» أو «لا موجوة إلا الله»» ومعلوم 
أن الله لیس في الگونء وان غيرٌ الله تَعالى موجود. 


= إلاالله»» وحاشى مسلم فاسق من قول هذا أو اعتقاد» يا حي يا قيُومء بنا بالقول الثابت» وبعض 

العلماء يقول: هذا الكلام مقتضاءٌ ضلالهہ ولكن له تفسيرٌ وتأويل يخالفٌ ظاهرّه فالل أعلّم. ا.ه. 
وما بل فهو دف بن جعفر بن يونسء أبو بكرء (ت ٣۳۳ھ)ء‏ ترجمه الذهبي في «تاریخ الإسلام» 
(۷/ 1۸۷ -1۸۹) ووصفه بالصوفي المشهون صاحب الاأحوال وذكر أنه صحب الجنید ومّن في 
عصره؛ وصار أوحدً الوقت حالاً وقالاً في حال صحوه لا في حال غیبته» قال: وكان فقيهاًء مالكيّ 
المذهب وسمع الحدیث. وقال: له كلام مشهور» وفي الكتب مسطور. 1.ه. والله أعلم. 

4 وهذا مجاز لغويٌ يُسمّى مجاز الاختصار أو مجاز الحذفء ونحوها 8 وَمَكَلٍألمَرَيَةَ‎ )١( 
[يوسف: ۸۲]ء أي: آهل القرية.‎ 

(۲) وقد نسب ابنْ تيمية في «منهاج السنة النبوية» /٥(‏ ۷) هذه العبارة إلى أبي يزيد البسطاميّ» ورأى 
أنها صدّرت منه في حال زوال العقل من الفناء والله تعالى أعلم. 
ورأى في «تقريب التدمریة» (ص۱۲۵) أن الفناء يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين 
والسکاری» حتى إنه لیصدُر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلمٌ هو وغيره 
غلّطه فيها كقول بعضهم... وذكر أقوالاً. 1 


2 مم 


رت يعدن )ہے 0 
۲۸۰ فد مرک 20 رم 


ومن ذلك قول أبي يزيد قَدّسَ 2-7 ات بجر وق الأنبياءُ بساحله». 

وجوابه: أنه يشكو ضعفَّهُ وعجرّه عن اللُحوق بالأنیا» وذلك لأنهم 
خاضوا بحر التوحيد والعرفان» ووقفوا من الجانب الا خر يدُعونَ الخلق إلى 
الخوض. 

أو أنه أراد: بحر الحجز والتقصير والعّفلة المنزٌہ عن أن یخوض فيه الأنبياء. 

أو أراد: بحر از مان بمعنى: أنه تجا بنفسه ولم یلتّفت إلى غيره؛ حيث فاز 
هو لقصوره» بخلاف الأنيياء عليهم السّلام؛ فإنَّهُم وقفوا بساحله لإنقاذ الكزقى» 
وإرشاد الخباری» والدّعاية إلى طريق دار السّلام. 

ومن ذلك قوله: «طاعتّك لي ۔یا رب أعظمٌ من طاعتي لك». 

وجوابه: أنه أراد بالطاعة إجابة دعائہہ أيْ: إجابتك ۔ یا رب -دعائي أعظّمٌ من 
إجابتي أنا امتثالٌ آمرك آي: تُطيعني فيما سالك یامه ولا أطيعك فيما سألتنيهء بل 
في البعض دون البعض. 

ومن ذلك قوله: «بَطشي اشد من بطش اللها؛ حين سمع: ہن ب رك یی 4 
[البروج: ۱۲]. 

وجوابّه: ٍنه رة ان بطش الله بعبیه لا یکون الا مخلوطاً بالر حمة؛ لان ر 
سبقّت غَضَبَه ولا هکذا بطش أبي یزید؛ فّه محص انتقام لا یَشوبه رَحمةٌ؛ لضيقه 
فكانّ بطشه بأخیه مد من بطش الله 0 ۱ 


أو إنه آراد بالشَّدّة من حیث الاستعجال وعدم الأناة في العُقوبة» بخلاف الله 


.)۲۳۷- ۲۳ ینظر: الطائف المنن» للشعراني (ص‎ )١( 


الرسالة (4؟). سلوك الطریقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ۲۸۱ 
تعالى في العقوبة؛ فإنه حليمٌ لا يعجّل» وفي الحديث الصحيح عن اي كل أنه 
قال: (ما أحَدٌ أصبرٌ على أذىّ سَمِعَهُ من الله الحدیث'''. ۱ 

وأما قوله: اسُبّحاني سبحاني). 

فقال العَزاليٌ: إن آبا يزيد البَنطاميّ لا يصح عنه ذلك» وبتقدير صحه فقال: 
لعلّه كان يحكيه عن الله تعالی في كلام یره في نفسه؛ كما لو صَمِعَ وهو یقول: 
تی أن مه لسن 4 [طه: ]١4‏ ما كان ينبّغي أن یم منه ذلك إلا على 
سبیلِ الجكاية. انتهى كلام العَزاليٌ (. 

وأيضاً فالانسان إذا قال: «سُبّحاني» بقصد تنزيه نقسه عن شيء مذموم خطرٌ 
بباله فالظاهرٌ أنه لا ثم عليه في ذلك؛ لأن «شبحان» لفظ يراد به المّتزیف نتیائل. 

ومن ذلك قول بعضهم: (حقیقةً التقوى ترك القوی». 

وجوابه: أيٴ: ترك الاعتماد على التقوى» أو عدَمُ رُؤية التقوی والعجب بها؛ 
فان العبدَ لا يعتّمد إلا على ربه» وفي الحديث الصحيح عن التب بلا قال: «لن 


)0 رواه البخاري (5049)» ومسلم )١804(‏ عن آبي موسی الأشعري رَضي الله عنه. 

(۲) في الأصل: «إني٠»‏ وصوّبت. 

(۳) يُنظر: «إحياء علوم الدین) (۱/ ۳). 
وقد رأى ابن تیمیةً في «منهاج السنة النبوية» (0/ ۷ وغیرہ من كتبه أن هذه العبارة أيضاً صدّرت 
من أبي يزيد البسطاميّ في حال زوال العقل من الفناء» فوافق في ذلك قول محييّ الدين ابن عربي 
في (الفتوحات المكية» (۱/ :)۲۷١‏ وتقول في غلبة ذلك الحال عليها: «أنا الله» واسبحاني؛ كما 
قال ذلك بعض العارفين» وذلك لغلبة الحال عليه» ولهذا لم يصدر مثل هذا اللفظ من رسول ولا 
نبي ولا ولي كامل في علمه وحضوره ولزومه باب المقام الذي له وأدبه ومراعاة المادة التي هو فيها 
وبها ظهر. ا.ه. والله تعالى أعلم. 


و 22 یں ک0 
۲۸۲ کشا ا راکو ایا 
سس سس ل لس سس تسس رتست 
دل الجنةً أحدٌ بعمله»۱ أو المراد: عدّمٌ تزكية النفسء فلا ترّكُوا أنفسكم» و 
4 
تروا لم عمّلاً. 
وكذلك قوله: «حقيقة التوبة التوبةٌ من التوبة». 


إن ا عَدَمُ سد ہت 


ومن ذلك قول الشيخ مُحبي الدين بن عَرَبي: احلَتي ربّي». 

وجوابه: إن المراد: تحديتٌ إلهام» وهذا لیس بمُستبعَد؛ قال تعالی: # وأو 
ریق سل 4 [النحل: 1۸]ء وكان يقول یراراً: إنه لیس مراده: أنَّ الله كلّمَه كما كلّم 
الأنبياء» وانما مراذه: أن الله يُكلّمُه على سان ملّكِ الالهام۳. 

ومن ذلك وله أيضاً: 

مَقَامُ ھا في رزخ وی الرَش ول ودوت الوّلي 

وجوابه: إن هذا باعتبار المراتب الثلاث التي خازها سس ۳ء 

رالڑسالق وال لايق لاباعتبار را الصف بها غيل وأعلاها فى ت لرا لأنها 


(١)‏ رواه البخاري (1۳ ۰16 ومسلم )۲۸۱٦(‏ عن أبي هريرة رَضِيّ الله عله بنحوه. 

(۲) نسبه إلى رابعة - رحمها الله - الغزالي في «إحياء علوم الدين» (۱/ ۳۱۳). ونسبه القرطبي في 
«التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة» (۱/ )۲۱٢‏ إلى الحسن البصري. 

(۳) جاء في «الفتوحات المکیة» لابن عربي (۱/ ۷ فشتان بین مؤلف یقول: (حدثني فلان رحمه الله 
عن فلان رحمه الله»» وبين من یقول: «حدئني قلبي عن ربي»» وان کان هذا رفیع القدر فشتان بینه 
وبين من یقول: «حدثني ربي عن ربي)ء أي: حدثني ربي عن نفسه.... وهذا هو العلمٌ الذي يحصل 
للقلب من المشاهدة الذاتية التي منها يفيض على السرٌ والروح والتفس. 


الرسالة (۳۸)۔سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة و الحقيقة YAY‏ 


5 1 2 ۹ 5 2 کاو 5 2 و ۶ 
حالته مع اللہ ودوتها النبؤة؛ لأنها حالته مع الملك» ودونها الرسالة؛ لانها حالته مع 
العَلق(» وقد آفردث هذا البیت بمُؤلف فراجغه. 

ومن ذلك قوله أيضاً: «إن الح تعالی ذاتٌ کل شيء والمُحدئات آسماژه». 


وجوابه: آن المراة: اسل وج ود کل شي» ر وات كل عون نهو 
يوم السموات والأرض, وبه قامت ذاتُ كل شيء. 

أو أنه لما كانت الذاثٌ العليّةٌ هي المقوّمةُ المحقّقةٌ للمُحدّئات ‏ وهو قیومها 
الذي لا قیاع لها بدُونه ‏ أطلّقوا عليه ذائها إطلاقاً اصطلاحيًاً. 

وإلا فالمُعتّقِد: أنه کعالی ذات کل شيء حقيقةً وأنه هو هي بحسب ما یتبادژ 
اماق فهر كاف ا المسلمین؛ فان کل مائل لگ الخالق والمخلوق» 
بل هذه المقالةً لم یقل بها أَحَدٌ من لذن آدم - عليه السّلام - إلى يومنا هذا فیما 
أعلم ‏ سوی ما بقل عن بعض زنادقة من المُتصوّفة! غایلّہ: أن القائلين بالاْحاد 
والخلول حَصُوہ بمُعيّنٍ كعيسى ابن مریم وعليٌ بن آبي طالب وحسینِ اللاج؛ 
لأمور صدّرت منهم أومّمّت ضعاف العُقول الضَالّين ذلك. 


(۱) أماهذا البيتٌ فأكثرٌ ابن تيمية من نسبته لابن عربيٌ والتشنیع عليه بسببه» ولم أهتدٍ إليه في 
کتب» والله أعلم. ۱ 
إلا أن لابن عربیْ أبياتاً ستةٌ في «الفتوحات المكية» (۲/ ۲۵۲) مطلعٌها: 
بين الولاية والرسالة برزخٌ ‏ فيهالنبِوَّةحكمُهالايُجهَلُ 
ويشهد للتأويل الذي ساقه الكرميٌ قول ابن عربيٌ في «الفتوحات المكية» (۱/ ۷: أصلٌ الطريق 
أن نهايات الأولياء بداياثٌ الأنبياء. والل أعلم. 
زفق يريد رسالته: «تحقيق المقالة هل الأفضل في حق النبي: الولاية أو النبوة أو الرسالة». 


2 5 
۸٤‏ کک ا مر لك 


وأما الحُلُول العام المنسوبُ للشيخ مُحبي الدين وأضرابه؛ أخذاً من كلامه 
المتقڈمء فأنت قد عرفت جوابه ومُرادّہ؛ تعالی الله عما یقول الظالمون الجاهلون 
علا كبيراً. 

وأماكون الات آسماءه فقیل: لها حال عليه ولالة ار ان کدلالة 
المفعول على فاعله» والاسمٌ: ما دلّ باه على ما وضع له» فمن کم سَُوًا المُحِدّئات 
«آسماء» لِقَيُومِها الذي أوَجدھا. 

ومن ذلك ما تسب للشیخ مُحبي الدين من قوله بصحّة إيمانٍ فرعونٌ وإسلامه. 

وجوابه: إن هذا لا يصِحٌ عنه» بل هو مدسوسٌ عليه؛ كما قاله الشيخ 
اسراو رغ 

ویظدیر صته عنه» نهناك یه ند عن القائل بذلك الوم حیث کان 
مُجتھدا وهو قوله تُعالى حكايةً عنه: # ع٤‏ 00 
لق انت ہو با کیل ون نیت © [يونس: ٠‏ 


(۱) يُنظر: «اليواقيت والجواهر في بينا عقائد الأكابر؛ للشيخ عبد الوهاب الشعراني (۱/ ۳۳), 
وتابعه الشيخ مصطفى البكري الصدّيقي في «العرائس القدسية المفصحة عن الدسائس 
النفسية» (ص ۲۰۲). 
وقد استشهد الشعراني -رحمه الله بأنَّ ابن عربيٌ صرح بأن فرعون من آهل النار الذين لا يخرجون 
منها أبد الآبدين» قال: و«الفتوحات» من أواخر مؤلفاته؛ فإنه فرغ منه قبل موته بنحو ثلاث سنين. 
قلتُ: قول ابن عربي المقصود في «الفتوحات المکیة» (۲/ ۰ ویعضده قوله فيها (۱/ ۳۵۷): 
وقد نأخذ فرعون وآمثاله من المتکبرین دليلاً على وجود الصانع؛ لأنه صنعة» وقوله (۱/ 14۷): 
وأما الذين جعلوه شريكاً لله فلا یخلو ذلك المجعول أن یرضی بهذا المحال» أو لا يرضىء فان 


رضي كان بمّثابتهم كفرعون وغيره. ا.ه. والله أعلم. 


الرسالة (۳۸). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ۰٥۰‏ 


قال الإمام ابن حزم: اتفق العُلّماء على أن مَن کیت" نفشه من الزهوق» 
فمات له میت أنه یرہ وان قدر الكافرٌ على التُطق فأسكم؛ فإنّهِ یرت المُسلٔمون من 
أهله وأنه متى شخص ولم یبقَ بينه وبين الموت إلا نفش واحد. فمات مَن أوصى 
له بوصيّة؛ فإنه قد استَحَقّھاء ومن له في تلك الحالة أَقيدَ به" 

وقال شيخ الإسلام ابنُتَيميّة: قال أبو العالية: سألتُ آصحاب مُحمّدِ بيا 
عن قوله تعالی: ‏ َو عل ا الب یمود سوم مهو یبور من قریب 4 


[النساء: ۱۷] فقالوا: کل من عصی الله فهو جاهل» وکل مَن تاب قبل الموت فقد 


تاب من قریب". 


فعلی هذا؛ فلا يسَعْنا شرعاً إلا الحكمٌ بإسلام مَن أَفَرٌ بالنُوحيد عند موته» 
وان لم ينمَعْهُ باطناً إن كان عند مُعايّنة الملّك وتُزول العذاب والبأس به؛ لقوله 
تعالی: ¥ 7ی [غافر: 40]» ولحديث این أبي اند عن 
علي كرم الله وجهه-عن ال ل قال: «لا يزال العبدُ في مُهلة من القوبة مالم 
يأو مك الموت يقبصُ ژوخه فإذانرَلٌ مك الموت فلا توبة حيتك »9 ولولا 


)١(‏ يُقال: كَرَبَ الأمرٌيكرّبُ كُروباً: ناء وفي مطبوع مصدرہ: اقربت). 

(۲) يُنظر: «المحلى بالاثار» لابن حزم (۱۱/ ۱۷۹). 

(۳) وذكر ابن تيمية هذا القول في غير موضع من كتبه؛ منها (مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۳۳ وذكره ابن 
رجب الحنبلي في «تفسيره» (۲/ ۱۲۱) أيضاًء ولم آهتد إليه مسنداً بهذه السیاقة وروی الطبري في 
«تفسیره) (5/ ۵۰۷) عن أبي العالیة قال: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. والله تعالى أعلم. 
وأما أبو العالية فهو ری بن مِهْرانَ الرّياحيّ البصريء الامام» المقرئ» الحافظ المفسّر أحدٌ أعلام 
التابعين» قرأ القرآن على عمر رضي الله عنه ثلاث مرات» (ت ۹۳ھ)؛ ترجمته في (تاريخ الإسلام» 
للذهبي (۲/ .)17١4-17١7‏ 


)٤(‏ نسبه إليه ابن رجب الحنبلی فى «تفسیره» (۱/ ۱ ولم أدر في أيّ کنب ابن أبي الدنيا هوء والله أعلم. 


اک 
ومن ذلك قول سيدي عُمَر بن الفارض - فدص سره -: 

تَمَسَّكُ بآذیال الهُوی واحلع الحا رل شيل ناکین ون ارا 
وجوابه: إن «الهوی»-في الأصل -: ما تهواء الس من معصية أو طاعة» 

وان غلّب استعماله في المعصية» فأطلّق «الهوی» وراد به موی الطاعة ومَحة 


والحياءٌ قسمان: حیاءٌ طَبْعيَء وحباء شَرْعيٌ» فآمر برك الحياء الب فانه 
سیخ " فمل من یش رأة على الارض مطاطكا وفعل من یطوف حول بناء» بل 
یه جُنوناً! فالحیاء الطَبِعيٌ مذمومٌ عند العارفین؛ لأنه عندّھم من جملة الكير» بل 
الواجبٌُ على المرء أن یم ما آمر به الشرع. 

ومراه ب«الناسكين»: العْبّاد الذين يُراعونَ الحّلق؛ ویقفون مع آعمالهم 
ويعتّمدون عليهاء ومعنی (وإن جَنُواا أيْ: وان عظموا ذ في أعيّن العَوامَ. 


ومن ذلك قوله أيضاً: 


(۱) وقيل: إن ابن عربي قصد التوریةً عن نفسه الأمارة بالسوء؛ كما ذكر لسان الدين ابن الخطيب في 
انفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» (۲/ :)١19‏ ومما نسبه إليه رحمه الله تعالى غيرٌ واحد 
قوله [دوبیت]: 

قلبي قطبي وقالبي أجفاني ١‏ سرّي خضري وعيثه عرفاني 
ژوحي هارون وكليمي موسى نفسي فرعون والهوی هاماني 
وینظر: «العرائس القدسية» للبكري الصدّيقي (ص ۲۰۳). 
() «ديوان ابن الفارض» (ص”57١).‏ 
(۳) أي: الحياءٌ الطبعي. 


الرسالة (۸ ۳). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ۲۸۷ 


وثدث لژُيي راك واشُقی: ‏ تَخَلُوارَمابيْي وین القَوى وله 

وجوابه: إن مُرادَهُ بذلك: عدّمٌ الوقوف مع الأعمال والاعتماد علیها دون الله 
تعالى» خصوصاً والاعمال في الغالب مَشُوبةٌ غير مُتمخّضْةٍ للإخلاص لله سُبْحانه 
فلم یقح العبدَ إلا هواه وخب لله ورَسُولِه ومن ينفَحُ خبه. 

ومن ذلك وهو مما أشكل علي جوابه مُدَةَ طويلة ولا أراه مسطوراًء وهو من 
آشگل ما یکو من كلام سيّدي عُمَرٌ بن الفارض - قوله: 
واد التو المجوس مات گماجاء في ا لار تی الب مخت 
فما عبَدُوا غَيْري وَإِنْكانَ قَضْدُهُمْ ١‏ يراي وإنلميُظهرُوا عفد ني“ 

وج إشكاله: أنهم حيثٌ لم يعبّدوا غير الله فكيف کر مَن لم يعبّدْ غير الله؟ 
ومن أين جاءہ للم واستّحقٌّ الْخُلودَ في النار؟ 

وجوابه: أن «العبادة» معناها: الطاعة» ومعنی «الطاعة»: الانقياد والاستسلام؛ 
كما قالّه أهل اللغة"» فأراد ب«العبادة» هنا : الانقياد. 

والمجوس وغیژھم مُنقادون لله» داخلون تحت خکوه ومَشینته؛ قال تعالی: 
وی سجد مف لسوت اض طوعاوگرها 4 [الرعد: ۰6۱۰ وقال تعالی: «وزن من ی 
ام عد 4 [الاسراء: 4 4]» 7 لذلك قر في البیت قبله: 


وألسئة الأکوانِ إن كنت واعِياً شهود بتوحيدي بحال و فصی ی 


.)١58ص( «ديوان ابن الفارض»‎ )١( 
(؟) «ديوان ابن الفارض» (ص۸۱)۔‎ 
.)1158 /۳( يُنظر: «الصحاح» للجوهري‎ )۳( 
«ديوان ابن الفارض» (ص۷۹).‎ )٤( 


Qs کی‎ 


۸۹ کت ےل ا 5 


۰۱ 2 


أراد بقوله: «شهود بتوحيدي»: التوحيد الحاليٌ المُدجلَ للمُومنٍ والکافر في 
حكم العبادة بالحال. 

وصرّح بذلك في قوله: «بحال فصیحة)؛ ليخرج بذلك التوحيد القالی؛ فإنه لم 

يتَعرّضْ له ولا لأهله؛ لأنه مخصوصٌ بالمُؤمنین دون الكافرين. 

أو المرادُ ب«العبادة» ‏ هنا : المعرفة الفطرية التي يقر بها المؤمنٌ والكافرء 
قال ابن عباس في قوله تعالی: ہے ےت یعون # [الذاریات: 55]» 
آي: لیعرفون والمقصود: أن ج جمیع الجن والإنس قد وُجد منهم ما خلقوا له من 
العبادة التي هي مُجِرَد ال قرار الفطري ارت 

ومن ذلك قوله أيضاً: 
ولو خطرّت ليْ في یسواك إرادة على خاطري سَهْواً قَضَيِتٌ بردتي 

وجوابه: أن مراقہ: رده النّسبِيّة لا الدّينيّة؛ لأن الرجوع والتزول من مُقام 
المُقرَّبينَ إلى حستات الأبرار رِدّة» ورد لغ معناها : الزجوع. ۱ 

ومن ذلك قوله أيضاً: 


ور اب آن a‏ لالهو ولا جاتر ز؛ كما هو مَُيّنُ في عِلم البّدیم" 


(۱) لم آجده عن ابن عباس رضي الله عنه بل عن مجاهدٍ؛ ينظر: «معالم التنزیل في تفسیر القرآن» 
للبغوي /٤(‏ ۲۸۸ و«البحر المحيط» لأبي حیان (۹/ ٥٥۲)ء‏ و«الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي 
A-0 /۱۹(‏ 0(. 

(۲) «ديوان ابن الفارض» (ص۳۱). 

(۳) «ديوان ابن الفارض» (ص ۲۷). 


- و«المبالغة» نوعان: مقبولةٌ وغير مقبولة» والمقبولة: ما جرّت مجرى الاعتدال الذي لا یستٹکرہ‎ )٤( 


الر سالة (۳۸)سلوك الطريقة في الجمع بين کلام آهل الشريعة والحقيقة ۲۸۹ 
2 ۳ 
والجوابُ بغير ذلك تکلف لا حاجة إليه» وهو نظيرٌ قوله في البيت الآخر: 
قَطُزْفان رح عند توجي كأميي وَإْقَادُنِبْرانٍ الخَلِيْلٍ كَلَوْعَقِي”" 
عونك قت عتی للا شا عامی ٠‏ وکت ری الال من للع 
وقول القائل: 
17+ ٔ+۸) 70007 ع فاه 5 اد ری 
ولو آنني علقت في رجل" تَمْلةٍ سارت ولم تذري بآني تََلقت 


7 7 7 00 
فكل ذلك سائغ عند البْلَغاء لا عد شيءٌ منه كَذِباً. 


ومن ذلك فز اا 
قلے بد ي بألَكَ مُتلفي زوجي فِدَاكَ عرفت أمْ لم غرفي“ 


= الناسٌ ولا يستهجنونه» وغير المقبولة ضدّھاء والمقبولة ثلاثة أنواع: «التبليغ»» وهي المبالغة 
الممكنة عقلاً وعادة» و«الإغراق» وهي المبالغة الممكنة عقلاً لا عادة» و«الغلوٌ» وهي المبالغة غير 
الممكنة لا في العادة ولا في العقل. يُنظر: «مختصر المعاني» للتفتازاني (ص۲۱۱). 
على أله مما لا ينبغي نسيانه أن التشبية لا يقتضي الممائلة بين المشبّه والمشبه به لا في وجه الشبه 
ولا في غيره» بل هو مجرّدُ ظهور وجه الشبه فيهما كلّيهماء فیط 

(۱) «دیوان ابن الفارض» (ص۲۷). 

(۲) «ديوان ابن الفارض» (ص77١)»‏ ولفظه: «وكيف ترى العْوَّادُ» وهو أليّق. 

(۳) في الأصل: «رجلة»» وهو خطأ. 

)٤(‏ ذكره المرادي في «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» (۲/ ۳ غیر منسوب وذكر له ثانیاً: 

ولونمتٌ في عين البُعوض معارضاً لَمَاعَلِمَ تفي أي زاويةيتٌ 


.)١57؟ص( «ديوان ابن الفارض)‎ )٥( 


سی 


کر رانا E‏ 42 5 کر 

۲۹۲۰۷ ہے کے ری ا ا ی 

و یقول في خطابه مع الله: «عرفت أم لم تعرف!؟ فإن کان الخطاث الأخیر 
للقلب فكيف قول فى الأول لله تعالی: (رُوحی فداك)؟ 


وجوابه: أن الخطاب تارةً يكون على لسان الحتّ» وتارةً على لسان نبي 
وتارةً على لسان نفسه وتارة بخاطبهماء وتارةً یخاطب غیرهما( وهذا 
ے تو الم یب بی وت راب 
ذلك. 

El‏ داد من غير قصدِ أحَد؛ لاظهار الَصاحة والبلاغة والتفنن في 
الگلام؛ كما هو الواقَمٌ في «مقامات الحَريريّ)”"» وهذا ليس بمُستنگر ولا مُستقبح» 
وابنٌ الفارض كان يحب الإتيانَ بألفاظ فصيحةء بِمَعانِ فسيحة. 

وأما جوابُ مَن قال: إن هذا من باب العَتَّلء والامثال لا تخیر كما في قولهم: 
«الصيف صَيّعتٍ ال * فتْكَسَر لا وان حُوطبُ به مذكر» فهو خلاف المُتَبَان 
وعُدولٌ عن الظاهر من غير داع» لا سيّما مع ما فيه من إيهام إساءة الأب على الله 
تمالی» لاسما مع وله فز وي فداه وكل ذلك ايفاك شه بل الجاهل بجت 
مثل ذلك في خطابه مع اش فَضلاً عن العارف. 


.)۵4- ۵۳ وهو ما يُسمى بالالتفات؛ يُنظر: «مختصر المعاني» (ص‎ )١( 

(۲) أبو محمد القاسم بن علي البصريٌ الحريري؛ أحد أئمة عصره في الأدب والتظم وار والبلاغة 
والفصاحة (ت ۱5 ۵ه)» المترجم في «تاريخ الاسلام» للذهبي (۱۱/ ۰۲۱۳-۲۵۹ وامقاماته» 
مطبوعة متداولة. 

(۳) يُنظر: «جمهرة الأمثال» لابي هلال العسكري (۱/ ٥۵۷)ء‏ وامجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني 
(1۸/۲). 


الرسالة (۳۸)۔ سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۹۱ 


ومن ذلك وهو من المُشْكِلٍ المُوهم للاتحاد قولّه أيضاً: 
زہارنٹ هاو اى تم تل ولا فزق بل دات اتی ی 

وجوابه: أن هذا من باب الانّحادٍ الواقع بين المُحیّین من فرط المَحَبَة وشدة 
الوّجدء وهو مثل قول القائل: 

آنا من آهوی ومَن آهموی أن" 

ويسميه الصّوفيّة: «الفناءَ في التوحيد)» فعبّر بذلك؛ لقصور العبارة عن بیان 
حاله الذي ترقی إليه. 
أو أنه أراد: «وما لٹ إِيّاها) من حيثٌ وَصفي بأوصافها من بعض الوجوه؛ 
كالقّدرة والسّمْع والبَصَّرٍ والگلام والحياة والإرادة» وإن کان هناد فرق ما بِينَ 
لڑکو گا آذ آزواج نیا ما ي ولاك اران لال 
بل من حي وُجوبٌ احتِرامِهنَ وطاعَتهنَ وتحریم رفن 

أو أنه من باب التجرید فكأنه جرد من نفیه سا يُاطِبُها یقول: 

وفنا ولت اما واي لم كرك 

وذلك سائغ مشھور في ۹ 

ویفهم منهُ جَوابٌ قوله بعده: 
(۱) «دیوان ابن الفارض» (ص٤٥).‏ 
(۲) يُنسبٌُ للحلاج في «دیوانه» في «الأعمال الکاملة» (ص۳۳۰). 

وأوّل ابن تيمية هذا الشعر في «مجموع الفتاوی» (۲/ ۳۷۷ بأنه نما أراد به هذا الشاعر الاتحاد 

الوضعي كاتحاد أحد المتحابین بالآخر الذي يحب أحدهما ما يحب الآخر ويبغض ما يبغض 

ويقول مثل ما يقول ويفعل مثل ما يفعل وهو تشابه وتماثل» لا اتحاد العين بالعين. ا.ه. 


رور ا تک 

۲۹۲ کیا کے مراک 
فان دعیَن كنت المُجیب وَإِنْ أكُنْ کا تا 

أو أنَ هذا من باب الكلام على سان الحق؛ فان ذا َه المُقدّسة إذا دُعِيّت أجابّت 
ولبّت مَن يُناديهاء وهذا ظاهرٌ جذاً. 

ويْفَهُمُ من أيضاً جَوابُ وله بعده: 
وقد ژفعت تا ٌالمُخاطبٍبَيْتَنا وَفي رَفْعِهِاعَنْفُرْقَِ لزق رفتیی 

وأما قولّه: 
وه 2 7 ۵ هس مر و عدوم 
فكل الجهّات الست لست نخوي توجهّت بمائَم من سك رحج وَعُمْرو٣‏ 

فجوابه: أنّه لا مك أن الجهات الست موجه له بل ولكُلٌ چسم! فان 
الجهات الست د حف کل جسم من سائر جوابه. 

وأما قولّه: 


وھ 


ضعلروے بالتفام أنیشُها هد نها ثهایی موه 

فجُوابه: أن الضمیر في «لها» یصلح للات المْقدّس ويصلَّح لذاتِ المُتكلّم 
والضمیر [في] «فیها و«أنها لي صلت» يرجم للمتکلم؛ فان صلائّه له لا لعَیرہ؛ من 
باب قوله تعالی: # مَنْ لح .4 [فصلت: 45]. 


موص 


و و گے 7 


.)٥٦٤ «ديوان ابن الفارض» (ص‎ )١( 
«ديوان ابن الفارض» (ص57).‎ )۲( 
.)۳۷ «ديوان ابن الفارض» (ص‎ )۳( 
«ديوان ابن الفارض» (ص ۳۷)۔‎ )٤( 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة 4۳ 
وما کان ليٰ صَلَّى سواي ولم تکن صَلَاتي لِقَيْرٍ في آدا کل رَو“ 

وأما قوله: 
ا ول تس مرا اوت بایان فت اليه 

فجوابه: أنه إن ری بت «كنتّ» فلا إشكال؛ لأنه تعالی أرسَل الرّسل ما 
إلينا؛ كما قال سبحانه -: «ال سل مک € [الأنعام: ۱۳۰ وقال - سُبْحانه -: 
#بَعَك ف لین عن رسوا مِم # [الجمعة: ۲]. 

وان رئ بضم التاء» فالمراد: أنه أرصَلٌ من نفْسِه له تذيرا بره في المبدأ 
والمَعاد والمال وغير ذلك. 

وقوله: «وذاتي بآياتي...» إلى آخره؛ هو(" من باب قوله تُعالى: # وق ال 
مرن KEHOE‏ افد رون 4 [الذاریات: ۲۰ ۔ ١۲]ء‏ فالمرءٌ العارف ا 
على نفْسِه ہما فيه من الآيات التي يطول تقريرٌ ها 

وأما قوله: 
را 7‪ 9+ 99 سه 

فجوابُه مشکل؛ لأنه وان کان الله يصلي على عبدہ؛ كما أن العبد يصلي لربہ: 
وهو جواب حسن» لکن ما معنی: 

انا 2ص ]واف ا "0 


)١(‏ «ديوان ابن الفارض» (ص۳۷). 
(۲) «ديوان ابن الفارض» (ص١5).‏ 
(۳) في الأصل: «وهو» وما آثبت آقوم. 
)£( (دیوان ابن الفارض» (ص۳۷). 


7 
۰ 


كيك حال ما اك لا 
۹۶ موچ ہیں می لک صن 
2 رن ۰ 2 
وكيف الباري ‏ سبحانه - پو صف بالسّجود؟ 


وقد فتَحَ الله علَيٌ بالأجوبة السّابقة ولم يفت عَليٌ بجراب هذاء فلْيْحَرزة على 
وف الشَّرع مَن یقف. أو یتوقف"). 

واعلم - وفقك الله تعالی - أن هذه الأجوبةً إنما تنقع في حقٌ المعترف لله 
بالرّبوبيّة» ولنفسه [بالعبودية]ء لا أنه هو هی أو ما تَمٌ غيرُه؛ كما یمه الزَّنَادقةٌ من 
المُتصوّفة؛ إذ من عتقدٌ ذلك من ظواهر كلام الصُوفیّة فهو كافرٌ مارق زندیق مُلحِدٌ 
واجبٌ قتله إن لم یّب. 


۾ ج 


ومن ذلك قول سيّدي عبد الرَّحِيم القَناوي-قلدس سر لمن جاء 
يُشاورٌه في أمر: آمهلني حتی آشاور لك فيه جبريلء فیّمهله ساعةٌ ثم یقول 
له: افعَلء أو لا تفعل. 

وجوابه: إن مراده بجبريل: وارد الالهام ولا بدع في هذه التّسمية اصطلاحاً. 

سز کل آنه قیز ا ا و 
أنت؟ فقال: إن أصحايّنا يقولون: لو أن السّباعَ والافاعي عن يمينك ويسارك ما 
تحرّك لذلك سرّك فقال آبو يزيد البسطامی: نعم هذا قريب» لکن لو أنَّ أهل الجنة 


)١(‏ يُنظر شرح هذا البيت في (شرح تائية ابن الفارض» للفرغاني (۱/ ٣٣۳۔۳۰۷)ء‏ ولن يعود 
الناظر بطائل! 

(۲) عبد الرحيم بن أحمد بن حجونء أبو محمد الحسينيء النزعي المولد» ونزغا من أعمال سبتةه 
المالکي الإمامٌ شيخ الاسلام ذو الكرامات» وصل من المضرب فأقام بمكة سبع سنین؛ ثم 
قدمقّناء وأقام بها إلى حين وفاته» (007ه). ترجمته في «طبقات الأولياء؛ للحافظ ابن الملقن 
(ص٤٤٥- .)٤٤٤‏ 


الرسالة (۳۸)۔سلوك الطریقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۰ 


في الجنة يتنكّمون وأهل النار في النار یعلّبونه ثم وقع لك تمييز بينهما خرجت من 
جملة التوكّل. 

وجوايّه: ِن ما ره السائلُ خبرٌ عن أعلى آحوال التوکل» وما ذكَرَهُ أبو يزيد 
عبارةٌ عن أعرٌ أنواع العلم الذي هو من أصول التَوكّلء وهو العلمُ بالحكمةء وأن 
ما فعَلَه الله تعالی فَعَلَهُ بالواجب» فلا تمييرٌ بِينَ أهل النار وأهل الجنة بالإضافة إلى 
أصلِ العدل والحکمة وهذا أَغمض آنواع العلوم» ووراءة سر القدّر". 


ومن ذلك قول سيدي علي وَفا - سره -: الکاملُ من يهضِمْ نفْسَهُ حتی 
کی ره 

وجوابه: أنه إذا تواضَعَ وعمل صالحاً دحل في عموم من زكَاهُم الله تعالی بقوله: 
« ود من الیک یمود علض هوا وله حَاطبَهُمْ الجدهاوت ولو مك 4 
[الفرقان: 1۳]» ونحو ذلك من الایات. 

أو أن معنی «یزکیه ربه» أيْ: يُنزل تعالی في قلوب عباده تعظيمّه» ویطلق 
هم بمحایده. 

ومن ذلك قول علي وفا وقول سيدي علي الخواص: أن عليٌ بن أبي طالب 
رفع كما رفع عیسی عليه السّلامٌ - وسيّنزل كما ينزل» قال الخواص: إن وحاً عليه 


.)5154 /٤( ذكر هذا القول وتوجيهّه الامام الغزاليٌ في «!حیاء علوم الدین»‎ )١( 

(۲) علي بن محمّد بن محمّد بن وفاء أبو الحسنء الشاذلي الصوفي كان بقظاً حاد الذهن» اشتغل 
بالأدب والوعظ وحصل له أتباع» وكان له نظم كثيرء واقتدار على جلب الخلقء مع خفة ظاهرة» 
وشعره ينعق بالاتحاد المفضي إلى الإلحاد (ت ۸۰۱ھ). ترجمه الحافظ ابن حجر في (إنباء الغمر 
بأبناء العمر» (۲/ ۳٣۸‏ ۳۰۹)ء والشعرانی ترجمةً حافلاً في «الطبقات الکبری» (۲/ )۱۳١ ٥٤‏ 
وقد حكى في (۲/ ۸۷) قولّه هذا. 


:۹ کی و کا 
السام أبقى من السّفيئة لوحاً على اسم علي بن آبي طالب یرف عليه إلى السَماء 
ولم یڑژل محفوظاً حتى رُفع عليه" 

وواه إن القوع يغلي علیهم سلامةٌالصدر وال عن وضع الوضاغين 
وكذب الكذّابين؛ لسلامة صدورهم وإنما هذه آقاویل ا ال افضة 
اممو م موري ای اب الات عو اض 
والمخطئ: كمايُوجّد في غيرهم» ولیسوافي ذلك بأجلٌّ من الصحابة والتابعین» 
وقد وجد منهم الخطاً والصواب. 

وقد قال يحيى بن سعيدٍ - رَضِيَ الله عنه وهو إمامٌ أئمّة الحدیث - ما رأينا 
الصالحين في شيء کلب منهُم في الحديث. يعني: على سبیل الخطأ. 

وقال یوب السَخْتِيَانيُ ‏ رحمه الله -: إن من جيراني مَن أرجو بركة دُعائهم في 
الأسحارء ولو سهد أحدّهم عندي في جرزة بقل ما قبلت شهادته. 

وقال الإمامٌ مالك: أدركتٌ في هذا المسجد ثمانينَ رجلاً لهم خيرٌ وفضل 
وصلاش کل واحد يقول: حدّئني أبي» عن جدّيء عن له ولم تأخذ عن أحد 
متهم ينا يعني: في الحديث الشريف؛ لتغمّلهم. 

قال: وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزدّحم علی بابه؛ لأنه كان يعرف 


هذا الشأن27 , 


(۱) ذكر هذا الشعرانی في «الطبقات الكبرى» (۲/ ۸۷). 
وقد ترجم للشیخ علي الخواص البرلسي (ت 454ه) تلمیله عبد الوهاب الشعرانيُ في «الطبقات 
الکبری» (۲/ ۲٦٦٦‏ ۲۹۹)ء ووصفه بأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» ويتكلم على القرآن والسنة 
کلاماً نفيساً. 

(۲) ينقل الكرمي هذا السياقٌ كله عن ابن تيمية في «الاستقامة» (۱/ ۲۰۲-۲۰۱). 


الرسالة (۳۸)۔سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ۲۹۷ 


واعلّم أنه هنا أصلٌ عظيم يجب اعتماده» وهو الله سُبّحانه ‏ عَصَمَ هذه 

الأمّة أن تجح على صَلالةء ولم يعصِمْ آحادها من الخطأء لا صِذَيقاً ولا غيرٌ 
صذیقء لکن إذا وق بعضُها في خط فلا بد أن تیال فيها من یکول على الصّواب 
في ذلك الخطأء وليس كَل أحدٍ معصوماً في گل ما يقوله غير الأنبياء عليهم السّلام 
وهذا ی في كثير من كلام الصوفية غير مقبولٍ لايُحتاجُ لتكلّف الجواب عنه. 

فون ذلك: ما تقدّم ذکژه عن سيّدي عليّ وّفا وسيّدي عليٌ الخوّاص. 

ومن ذلك أيضاً: ٤‏ ۶ 0 سره -: أنه سئل: متى تستريح؟ 
فقال: إذا لم آر له ذاكراً. يعني: لله تعالی(). 

والتأويل بأن المراد: «إذا لم أرَ له ذاكراً»» أيْ: یکره بالعفلة وعدم الخضور 
بعيدٌ جد لا سیّما وهم يدون ذلك من القيرة على الحنٌّ في المَحَبّة؛ كما قال 


مسلءٌ: يقول: يجري الكذب على لسانهم» ولا يتعمّدون الكذب. ورواه الحافظ ابن عدي في 
«الکامل في ضعفاء الرجال» (۱/ ٢٢۲)ء‏ وفسّرته زيادةٌ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (4/ 08): 
يكتبون عن کل أحد. 
ولم أجد قول أيوب السختياني هكذاء وروی مسلم في مقدمة اصحیحہ4 (۱/ ۲۱) عنه قوله: (إن 
لي جاراء ثم ذكر من فضله؛ ولو شهد عندي على تمرتين ما ریت شهادته جائزة. 
وذكر الذهبيّ في «سیر أعلام النبلاء» /٥(‏ ۳6۳) عن ابن أبي يونس: سمعت مالكاً يقول: إن هذا 
العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه» لقد أدركت في المسجد سبعين ممن يقول: قال فلان: قال 
رسول اللہ وان أحدهم لو اتتمن على بيت مالء لكان به أميناء فما أخذت منهم شیثا؛ لأنهم لم 
يكونوا من أهل هذا الشأن» ویقدّم علينا الزهريٌ وهو شاب» فنزدحم على بابه. ا.ه. ولم أجده 
بالسياقة المنقولة والل أعلم. 

2) /۷( ذكر ذلك القشيري في «الرسالة»‎ (١) 


۲۹۸ کی ا ریا ا ا 
الشیخ آبو عبد الرّحمن السْلميٌ: المَحَبَةُ: أن تخار على المحبوب أن يُحبّه مثلّكف!. 

وجوابه: أن ذکر هذا في الغیرة-التي هي طریق آولیاء الله-من آعظم المُنگرات 
أيغارٌ المؤمن أن يُذكر اه أو أن يُحبّهُ موم آحَرء ویّقاس الحَي بالخلق؟ فقائل هذا 
القول مخطئ قطعاً؛ لأنه ليس بمّعصوم؛ كما مرّ. 

أو أنه قالّه وهو مسلوب العقل لعَلََةِ الوجد؛ فقد كان السَبْليّ - رحمه الله - 
يغلبٌُ عليه الوجڈ أحياناً حتى یزول عقله» ويحلقٌ لحيته» ويذهّبوا به إلى المارستان» 
ویسقّط عنه المي ن الحل والباظا © 

E 9 7‏ برع بان فان نت 
سے و فقال: آما 


ا 


المؤدّن فيذكرّه على رأس العّفلة» وأما الکلب؛ فان الله تعالی يقول: لون سىء إل 
سبح جو © [الإسراء: .]٤٤‏ 

وهو استدلالّ فاسدہ ومثل هذه الکلماتِ لا يصلّح أن تُذگر للاقتداء والشّلوك 
وان کان فاعلُها في الأصل معذورا؛ لقصور في اجتھادہ أو غيبة في عقله» فليس من 
.- بمعذور مع وضوح الحقٌّ والتوريٌُ كان يغلبُ عليه الوجدٌ حتى يزول عقَلّه 


سا می می سط 


وقد مات بِأجُمة قصّب لما غلَبَةُ الوجد. 


والضؤات دعتد این مق فا الظاهر واا ع أن ما در عل 
الصّوفيّة مما يخالف الشَّرِعَ لا يجورٌ اتّبائغهم فیه ولا تصويبهم في كَل ما يقولونه؛ 


)١(‏ روى هذا القولّ القشيري في «الرسالة القشيرية» (۲/ ۸) قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الشبليٌ» وذكره. 

(۲) ينظر: «الاستقامة» ابن تيمية (۱/ .)١١5‏ 

(۳) في الأصل: (المیت)ء والتصويب وفاقاً لمصدره. 


الرسالة (۸ ۳) - سلوك الطريقة في الجمع بين کلام آهل الشريعة والحقيقة ۲۹۹ 


كما يتَوهّمُه كثيرٌ من الناس الجهّلة؛ لعدّم عصعتهم - كما مر قريباً- وإن کان لهم من 
الصّلاح والصّدق والمقامات المحمودة ما هو من أعظّم الأمور”. 


#تنبیه: 

کثیراً ما یل الناس الکذب عن الصالحین: 

قال الإمام أحمدٌ بن حَنبَلٍ-رَضِيَ ال عنه-: ما أكثر کذب الناس على 
الصالحین” فغالبُ ماينقل عنهم من الحكايات والألفاظ المُوهمة للفسق أو 
الكُفر لاتصحٌ عنهسم» کقولِ أبي يزيد: باع دم حضرة ره بلّقمة". 

وقال العامة الطوفی: وقد رأيثٌ آشیاء كثيرة منسوبة إلى الحَلاج من مصتفات 
وكلماتٍ ورسائل كلها كذبٌ عليه ا من يأتي بتوع من الشّطح والطّامّات 
یعزوء إلى الحَلّاج؛ لكون مَحلّه آقبل. انتهى9». 


قلتٌ: وكذلك ماپُعزی من الأشعار التي فيها الدّعاوى الطّويلة للشيخ 


۔)٥١٤ وحکی قصة النوريٌ القشيري في (الرسالةا (؟/‎ .)١5-١4 /۲( ينظر: «الاستقامة» ابن تيمية‎ )١( 
وأبو الحسين النوري هو أحمد بن محمد الخراساني؛ البغويء ترجمه الذهبي في اسير أعلام‎ 
۷۰۔۷۷)ء ووصفه بالزامد شيخ الطائفة بالعراق» وأحذقهم بلطائف الحقائق»‎ /١5( النبلاء»‎ 
قال: وله عبارات دقيقة يتعلق بها من انحرف من الصوفية؛ نسأل الله العفو صحب السري‎ 
السقطيء وغيره» قال: وكان الجنيد یعظمه لكنه في الآخر رق له وعَذدَّرَهُ لما فسد دماغه!‎ 
(ت ۲۹۵ه).‎ 

(۲) لم أهتد إلى هذا القول عن الإمام رضي الله عنه. 

(۳) ذكر قول أبي يزيد الشعراني في الطائف المنن» (ص 4۰ ۲) ونفاه. 

)٤(‏ ذکر نحو ذلك ابن تيمية في «الاستقامة» (۱/ ۱۱۷ ولم أهتد إليه فیما عدت إليه من مطبوع 


کتب الطوفي. 


ری < 


عبد القادر الجیلي" وإبراهيم الدّسُوقَِيَ”"» وأحمد البَدَویٌ ۳ کل ذلك كذبٌ 
عليهم» لا سیّما وغالب مايقل عنهم إنما هو برُواۃ مجاهیل الحال» ومن غير 
اسناد. 

وما أحسَنَ قولّ عبد الله بن المبارّك: الاسنادٌ من الدین: ولولا الإسنادُ لقال من 
شاء ما شاء*» وقول سُفیانَ الثوريّ: الإسنادُ سلاخ المومن» فإذا لم يكن له سلاحٌ 
اي شيء یقاتل! . 

وقال رَسُولُ الله : «كفى بالمرء كذباً» ‏ وفي لفظ: «إثماً» ‏ «أن یحدّتَ بکل 
ما سمع» قال ابن جبّان: في هذا الخبر رجز للمّرء أن یحدّث بگُل ما سوح حتی 
يعلَمَ -علی الیقین - صحته". 


(۱) عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست» وزاد بعض الناس في نسبه إلى أن وصله 
بالحسن بن علي رضي الله عنهء الشيخ آبو محمد. الجيلي» الحنبلي الزاهد» صاحب الکرامات 
والمقامات. وشیخ الحنابلة» وکان إمام زمانه» وقطب عصره» وشیخ شیوخ الوقت بلا مدافعة» 
(ت 1۱ ۵ه). ينظر: «تاریخ الاسلام» للذهبي (۱۲/ ۲۵۳). 

(۲) الشیخ إبراهيم بن عبد العزیز آبو المجدہ الدسوقي؛ نسبة إلى مدينة دسوق في مصره إليه تنسب 
الطريقة الدسوقية. (ت ٦۹٢ھ).‏ ترجمه الشعرانيٌ في «الطبقات الکبری» (۱/ ۳۲۱-۲۹6 وابن 
العماد الحنبلي في «شذرات الذهب في آخبار من ذهب» (۷/ ۰۱۱ 1۱۲) 

(۳) الشيخ أحمد بن علي بن يحيى» البدوي؛ لأنه کان يغطي وجهه باللثام کأهل الباديةء إليه تنسب 
الطريقة البدوية (ت 1۷۵ه). ترجمه الشعرانيٌٌ في (الکبری؛ (۱/ ۳۲٣‏ ۔ ۳۲۹)ء وابن العماد في 
«الشذرات» (۷/ 505-515). 

2 رواه الإمامٌ مسلم في مقدمة (صحیحه» (۱/ 6 

)٥(‏ رواه الحاكمٌ في «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص۲۹). 

)٦(‏ لم أجد قول ابن حبان» وأخرج الحديث في «صحيحه» (۳۰) بلفظ الإثماً»» وبوب عليه: ذكر خبر ثان 
يدل على صحة ما ذهبنا إليه. وأخرجه بلفظ «كذباً» الإمام مسلمٌ في مقدمة «صحيحه» (۱/ ۱۰). 


الرسالة (۸ ۳). سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۹۴ 


وقد وقفتٌ على «رسالة) تسب ب لابن كمالٍ باشا تتعلّق بردٌ إيمان فرعون قال 
فيها : كتا «الفصوص؛ لیس بتصنيف مح الدين ان وإنما مه جل 
هي بقصدِ إخلال عقائدٍ المسلمين» وعَرَاهُ لیخ مُحيي الدين بقَصدِ الرویج") 

فان صحّ ما قالّه ابن كمال باشاء فقد أراح الله جناب الشيخ» واستراح الناس من 
تکلّف الاجوبة عنه» أو أنَّ ما فيه من الطَامّات والتظائم: مؤوّلٌ أو مدسوس عليه 
والل تعالی أعلّم بحَقيقة الحال. 

#افائدة: 

باب التأویل واسع؛ ومن تبحر فيه لا ينغي له أن يقول بتكفير مُسلِم تلق ہما 
هم الکفر إلا بعد أن صرح قائله : أنَّ مدلول ظاهر ذلك اللَّفظٍ هو مُعتَقَدُه. 

قال الإمام تاج الدين ابن السّبكيّ: والواجبٌ تسليمٌ حال القوم إليهم؛ فا لا 
ُوانذ أحداً إلا بجريمة ظاهرة» ومتى آمکتنا تأویل كلايهم وحملّه على محمّلِ 
سراف سول عن الاش لا میا تن عرقنهبالخیر ران ا لم نكرت 
0 7ھ "۰۰ 

وقد سل شيخ الإسلام تقيُ الدين السّبكيٌ عن حُكم تكفير غُلاة المبتَوٰعة 
وأهل الأهواء والمتفوّهين بالگلام على الذات المقدّسةء فقال: 

الخ ھا السائل-آن گل من خاف من الله استعظم القول بالتکفیر لمن 
يقول: «لا إلة إلا اش مُحمّد رش ول الله»؛ إذ التكفيرٌ أمرٌ هائل عظيمٌ الخطر؛ لأن 


)١(‏ لابن كمال باشا رحمه الله فتوى في الشيخ ابن عربيء وهي مطبوعة ضمن «مجموع رسائل العلامة 
ابن كمال باشا» المنشورة في دار اللباب (5/ ٤٦٦)ء‏ وفي هذه الرسالة ذكر العلامةٌ ابن كمال أن 
للشيخ ابن عربي تصانيف كثيرة منها: (الفصوص٤)؛‏ و«الفتوحات). 

(۲) ینظر: «معيد النعم ومبيد النقم» للتاج ابن السبكي (ص۸۸). 


a 


۳۹ کا ر و 
من کفر شخصاً فكأنّه أ : خر أنه سيخلدٌ في النار أَبَدَ الآبدين. وأنه مباح الدم 
والمالء لايُمَكّنُ من نکاح م مُسلمة ولا تجري عليه أحكامٌ المسلمين» » لا في 
حياتهء ولا بعد مَماتِه والخطأفي تر أل كافر هون من الخطأ في سَفْكِ 
جج و کور سيم 

مر لو کس سس در کت 
والغموض؛ لکشرة شعبهاء واختلاف قرائنهاء والاستقصاءٌ في معرفة الخطأ من 
سائر نوف وجوهه والاطّلامٌ على حقائقٍ التأويل وشرائطه ومعرفة الألفاظ 
المحتملتء وذلك یستّدعي معرفة جمیع طرق أهل اللّسان من سائر قبائل العرّب 
في حَقائقها ومجازاتها واستعاراتهاء ومعرفة دقائی التوحيد وغوامضه؛ إلى غير 
ذلك مما هو متعدَّرٌ ج دا على آکابر عُلّماء عصرناء فضلاً عن غيرهم. 

وإذا كان الانسان يعجر عن تحریر مه في عبارة» فكيف بح اعتقاة غيره 
من عبارته؟! فما بقي الحكمٌ بالتکفیر إلا لمن صرّح بالگفرہ واختارَةٌ دين وجَحَدَ 
الشّهادنَينَء وخرّج عن دين الاسلام جُملة» وهذا نادرٌ وقوعه فالأدب الوقوف عن 
تكفير أهل الأهواء والبدّعء والتسليم للقوم في کل شيء قالوه مما لا يُخالف صريح 
السرم انتهی کلام الك 


(۱) نقله المؤلف بواسطة الطبقات الکبری» للشعراني (۱/ ۲۸-۲۷ ولم آهتد إليه فیما عدت له من 
کتب التقي السبكي» والله أعلم. 
قلتٌُ: رأيتٌ للإمام الذهبيّ كلمة اُعجّبتني؛ وهي ثابتة في «سیره». قال: رأیث للأشعريٌ کلمةً 
أعجبتني» وهي ثابتة» رواها البيهقيٌ [«السنن الکبری» (۱۰/ ۹ء سمعتٌ أبا حازم العَبْدَويّ» 
سمعت زاهر بنَ أحمد السَّرَحْسِيّ يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسّن الأشعَريٌ في داري 
ببغداة دعاني فأتيثه» فقال: اه علیٌ أني لا أكفر أحداً من أهل القبلة؛ لأن لک بُشیرون إلى معبود - 


الرسالة (۳۸)۔سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة 2 
واعلّم ی الله أن غالب هذه الألفاظ ال الدّقيقة نضح بأدنى شيء 
بمَنزٍلة المُخطّی بأدنى شيء يكون؛ كقول القائل: 
ان تناما وی ق 


فهو لفظ هائل موهمٌ للكفر» وإذا جُعلت الوا للقَسَم عم الإشكال! 


واحدء وإنما هذا کله اختلافٌ العبارات. 

قلتُ: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيحُنا اب تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحداً من 
الأمّة» ويقول: 
قال النبي يلِ: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» [رواه أحمدٌ وابن ماجّه]ء فمّن لارّمّ الصلواتِ 
بوّضوعِ فهو مسلم. ا.ه. يُنظر: في (سیر أعلام النبلاء» (۱۵/ ۸۸)۔ 
وجاء في «رد المحتار على الدر المختار» للعلامة ابن عابدين الدمشقي الحنفي (5/ ۲۲4): لا 
يُخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيد ثم ما تین أنه ردو یحم بهاء وما بسك أنه ردّة 
لا يُحكّم بها؛ إذ الإسلامٌ الثابت لا يزول بالشكء مع أن الإسلام یعلوء وينبغي للعالم إذا رُفع إليه 
هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الاسلام» مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره. وفي «الفتاوى الصغرى»: 
الکفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً متى وجدث روايةٌ أنه لا یکثر ا.ه. وفي «الخلاصة» 
وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد یمنمه فعلى المفتي أن يميل إلى 
الوجه الذي يمنع التكفير؛ تحسيئاً للظن بالمسلم زاد في «البزازية» إلا إذا صرح بإرادة موجب 
الكفرء فلا يتفعه التأويل. ح. وفي «التتارخانية»: لا يكفر بالمحتّمل؛ لن الکفر نهايةٌ في العقوبق 
فيستدعي نهاية في الجناية» ومع الاحتمال لا نهاية. ا.ه. والذي تحرّر أنه لا يُفتى بکفر مسلم مک 
حمل کلامه على محمّلٍ حسّن أو كان في كُفره اختلافٌ» ولو رواية ضعيفة فعلی هذا فار ألفاظ 
التكفير المذكورة لا يُفتى بالتکفیر فيهاء ولقد لزمث نفسي أن لا أفتي بشيء منها. ا.ه. كلام «البحر» 
باختصار. 

)۱( كذا الكلمة في الأصل ہما يُوجب ضبطها بن بضمتین؛ يُقال: ہاب غُلّق» ملق 

زی لم أهتدٍ إليه. 


۳٤‏ کی کے مرا ا ا 
وكقول القائل: «أناربٌ کم آرقع كم وضع کم» إذا أريدَ كم القميص 
ورَفعه ووضعه) 
وكمن قال: «هو کافراء وقال: أردتٌ بالطاغوث: أو أراد: مَعنى السّتر. 
أو قال: «تهودت». وأراد: مات أي: تزھدت. 
ہر نت ےہ 


یمنون یومثذ» لکن لا ینفعهم إیمانھ قال تعالی: « فيك یمهم ی مرو 
بسا 4 [غافر: ۲۸۵ . 


وکقول ال عر: حا افو رائا ای را بما لم مه ولا حاف 
من الله ورشوله» هرب من رَحمة الله 00 الميتة وقتل الناس»؛ على إرادّة 
المال» والولد. والموتء والشهادة بالبعثِ والجساب. وخوف للم والهروب 
من المطر واستحلال ميت السمكِ والجرادء وقتل الکافر الحَرْبِيَ””". 

وكقول الامام الشافعي: آنا مخالف لابن غُلَيْةَ في كَل شيء حتی في قول: «لا 
إله إلا الله»؛ لأني أقول: «لا إله إلا الله الذي كلم موسی من وراء الججاب»؛ وهو 
يقولٌ: ١لا‏ إله إلا الله الذي خلَق في الهواء كلاماً يسمَعْهُ موسی». 


(١)‏ وكذا لو خمل «الرَّبُ» على معنی (السید». 

(۲) نقل هذا القول الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (۲/ ۲ ۲۷) عن بعض الحنفية. 

(۳) ذگر نحو هذا الكلام الكلواذانيٌ في «الهداية» (ص8 8 4) قولا لمن لا يلزمه الطلاقٌ إن قاله. 
ونَسَبَ بعص هذا الكلام لحذیفةً بن اليمان قاله لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ابن عطیةً في 
«تفسيره» 077١ /٥(‏ ولم أَهتَد إليه مسندأء وذكر ابن ثُْجَيم في «الأشباه والنظائر» (ص۳۹۲) أن 
الاماع أبا حنيفة -رحمه الله تعالى ‏ سل عمن يقول نحو هذا فأوّله. 

)4( رواه البيهقيّ في «مناقب الشافعي» (۱/ ٠4‏ 4). والمقصود في كلام الإمام الشافعيّ هو إبراهيمٌ بن = 


الرسالة (۸ ۳). سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۳۰۵ 


واعلّمْ أن هذه التأويلات إنما تقبّل بشرط أن لا یکونَ هناك قرائن دالة على أن 
المتكلّم إنما أراد ظاهرّها؛ كقول فرعون: انا الكل [النازعات: ۸۲4 فلا يُمكن 
أن يُقال: آراة: أنا سيّدُكم الأعلی؛ فان السّاداتٍ من قومه كثير» وهو كان أعلاهم؛ 
لقیام القرائنِ على أنه إنما أراد حقيقة الألوهيّة. 


وكذلك ما لا یحتمل التأویل من الألفاظ كقوله: «أنا الله واحترت دين 
کذا»» مالم یدع أنه مُكرّهء وڈل له قرانن؛ أو أنه سبق على لسانهء فیقبل منه 
وا -شبحانه-اعلم. 

با بات ات 
[جوابٌ السوال الثاني] 

وأما السؤال الثاني» وهو: 

هل مُعتَقِدُ معاني ظواهر تلك الألفاظ الموهمة كافر؟ وهل يُعذّر الجاهل؟ 

فالجواب: نعم» لا ريب في گُفره» بل لا ريب في كُفر من يتَوقّف في كُفره؛ إذ 
هو أقبَحُ ممن يتوقف في كفر اليهود والتصارى» ولهذا قال العلامة ابن المُقرئ في 
کتاب «الرّوض» في باب الرّدّة: 

من الرّدة عن الإسلام: لك في تكفير اليهود والنّصارىء أو طا 

ابن عَرَبیَ(» ومراده بذلك: من یعتقد منهم ظوا دان ام رای 
معانيه ا بُشیر بِالخُلُول والاتّحاد_تَعالى الله عن ذلك ۔ومنھا ما يُشعر بتصويب 


= إسماعيلٌ ابن عَليّة لا أبوه (سماعیل شيخ الشافعي وأحمد وطبقَّتِهما. 
)١(‏ يُنظر: «روض الطالب ونهاية مطلب الراغب» لابن المقرئ (۲/ ۸٠1)ء‏ وشرحه «أسنى المطالب» 
لشیخ الإسلام زكريا الأنصاري /٤(‏ ۹ء 


رت يبل پا ٹ٤‏ 0) 
ہس د امد مرح جارج ١‏ 2 


الكُمّارء وأنهم ماعبَدُوا إلا الله ومنها ما یوهم الإخلال بقام الأنبياء وتفضیل 
الأولياء؛ كما في قول محيي الدين: 

مقامٌ وة في برخ تق ليسول وذو الول 

فيُوهِمُ أن الوّلِيّ آفضل من ال وأن الب آفضل من الرّسول» وان كان عند 
التأويل حق". 

ومُعتقد ما تقدّم ‏ بعد قیام الحجّة عليه مارق من الدين» خارجْ عن طريق 
المسلمين» من کبار مساق والمُلحِدين» غيرٌ واقفپ عند أحكام الشّريعة» كما هو 
شأن كثير من مُتصوّفة أهل هذا الزمانء والعياذ بالله تعالی۔ 

قال العلامة الطُوفی: ليس أحد من مشايخ الطريق - لا أولهم ولا آخرهم - 
يُصوَّبٌ حسيناً” الحَلّاجَ في جميع مقاله بل اتَمَقَّتِ الأمَةٌ على أنه: إما مُخطى» 
وإما عاص» وإما فاسق» وإما كافر» قال: ومّن قال: إنه مصيبٌ في جميع هذه الأقوال 
المأثورة عنه فهو ضالّ» بل كافرٌ بإجماع المسلمين» وقد فتل الحلاج على الزّندقة 
بإفتاء عُلّماء عصره» وأحسَنْ ما يقوله المناصِرٌ له القائل بأنه مخطی في بعض ألفاظه: 
إنه كان رجْلاً صالحاء صحیح السلوك. لکن غلّبَ عليه الوجدٌ والحال» حتى عدر في 
المقالء ولم يَدْرِ ما قال» وکلام السّكران يُطوى ولا يُروىء فالمقتول شهید والقاتل 
مجاه في سبیل الله؛ لقيامه بتصر لو 


NEES 
في الأصل: «رجلة»» وهو خطاً.‎ )۲( 
في الأصل: «بناصر الشرع»؛ وصوّبت.‎ )۳( 
-۱۱۷))ء ولم أهتد إليه فيما عدت إليه من مطبوع‎ ٠١١ /۱( وهذا الكلام في «الاستقامة» لابن تيمية‎ 


كتب الطوفي. 


الرسالة (۸ ۳) سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقیقة ۳۰۷ 

وهذا لا یعارض الحکع بتكفير مد تعاني ظواهر تلك الألفاظ؛ لأنَّ هذا 
صدرّت منه الألفاظٌ عن غَلَبة وجي أو خطأ منهہ فهو معذورٌ لعَلَبة وجده أو خطلئه 
ومن استَفرَعٌ من المؤمنين وُسعَهُ في طلّب الحَقّ وأخطأ؛ فان الله يغفرٌ له خطأهء وان 
حصّلٌ منه نوعٌ تقصیرء فهو ذنبٌ لا يجبٌ أن يِبلّعَ به الكفر. 

فقد ثبت في «الصحاح» عن ال في الرجُل الذي قال: «إذا أنامتٌ 
فأحرقونيء ثم اسسحّقوني» ثم ذَرُوني في اليم وال ین عدر لله علي يدبي 
عَذاباً لايُعدَّبُهُ آحدا من العالمین! فبَعَتَه اللہ فقال ال له: ماحَمَلَكٌ على ما 
فعلت؟ قال: خحشيتك» فَعَمَرٌ له"©. 

فهذا الرجلٌ اعتَقّدَ ‏ أو شك أن الله لا يقدِرٌ على جمعه إذا فعل ذلكء وأنه 
لا یه وکل من هدّين الاعتقاین كفرٌ یکفر به کن قامت عليه الحجّة لكنّه كان 
يجهل ذلك» ولم يبلّعْةُ الهلم ہما یرد عن جهله» وكانَ عندّه إيمانٌ بای وبأمره 
ونهيه» ووعده ووّعيده» فخاف من عقابه» فغفر الله له بځشیته. 

فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالك ورَسُولِه ونطقَ 
بالشَّهادَتَينَ؛ فليس بأسوَا حال من هذا الرجُل» وقد غفّر الله له خطأء وان كان عذبه 
إن حصل منه تفريط في اتباع لح على قذر ذَنبه(©. 

ولهذا قال الفُقّهاء: ومن جحَد وُجوبَ الصلاة عالماً کر" وكذا في بقيّة 
الاحکام فَقَيدُ العلم مُخرِج للجاهل؛ فإنه لا يكمْرٌ إلا ان عم وأصَرٌ. 


)۱( «صحيح البخاري» (۸۱٣۳)ء‏ واصحيح مسلم) )۲۷٥٢(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ینظر: «الاستقامة» لابن تيمية (۱/ ٦٦١‏ -۱۵). 

(۳) يُنظر: «حاشية ابن عابدین» (۱/ ۸۱ «منح الجلیل شرح مختصر خلیل» (۱/ ۱۹۲ «عمدة 
السالك وعدة الناسك» (ص ۰6۳۵ «شرح منتهی الارادات» (۱/ ۱۲۸). 


۳.۸ کو ا می لک ےب پا 


قلت: وهذا أصل عظيمٌ نع في عدّم تکفیر كثير من فرق الاسلام؛ فان تكفيرٌ 
شخص غلم لیماثهبمُجرّدالفلّط في ذلك عظیم رق کان کما مرت اکنا 
إليه في کلام السبکي. 

وفي الحدیث الصحیح: «لعن المؤمن کقتله ومّن رمی مؤمناً بالکفر فهو 
کقتل»۳ فإذا كان تكفيرٌ المعیّن -علی سبیل الشتم- کقتله وفي قتله من 
عا تیف کر ف سی ی شرع از 
أعظَّمٌ من قتله! (. 

ولهذا قال السادة الشافعية: من کفر مسلما بشير حى کر بخلاف تن 
قتل مسلماً؛ فإنه لایکشس » فصار تكفيرٌ المسلم أعظّمَ من قته؛ إذ كل كافر 
بالرّد ةيسام فته ولیس گل من یس لہ يكون كافراً فد یل الداعي إلى 
بدعة لإضلاله الناسّ وافساده» مع إمكان أن الله يغفرٌ له في الآخرة؛ لما معه 
من الایمان فقد توائّرَتٍ التصوص عن التي لا بأنه يرج من النار من في 
قلبه مثقالُ ذرّة من إيمان)©. 


1 اہ 2 یگ اعلا ۳ سو یھ 
ولهذا كان الحق عند جمهور المحققين ‏ تحريم القول بكفر يزيد والحَجّاج 


(۱) كما روی البخاري )٩۱۰۵(‏ من حديث ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه. 

(۲) ينظر: «الاستقامة» لابن تيمية (۱/ 151-176). 

(۳) يُنظر: «روض الطالب» لابن المقرئ (۲/ 1۰۷ وفيه: (بغیر تأويل»» ولیس «بغير حق». 
وفي شرحه «أسنى المطالب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (4/ ۱۱۸): بلا تأويل للكفر بکفر 
النعمة أو نحوه. 

)٤(‏ كما روى البخاري (7475) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولا زال المصنف ينقل عن 
«الاستقامة» لابن تيمية (۱/ .)١١١‏ 


الرسالة (۸ ۳).سلوك الطريقة في الجمع بين کلام آهل الشريعة والحقيقة ۳۰۹ 


وآمنالهما» وتحزیم اللّعن؛ لأنه هو الأسلّم للمرء المُسلم» جعلنا الله ممّن اركب 
الطَريقٌ الأسلمء آمین. 


با عد 6د 
[جوات السؤال الثالث] 

وأما السؤال الثالث» وهو: 

هل يليقٌ للشخص أن یرتکب في عباراته مثل هذه الألفاظ الموهمة للإضلال؟ 

فالجواب: لا_والله_لا يليقٌ ارتكابٌ آلفاظ ثُوهم الغيٌ والضلال وتسيء 
الظنّ بالكٌمّل من الرّجالء بل ذلك مما يجبٌ أن يُجتَتَبَ إلا لغرّضٍ صحیحء 
وعُذرٍ صريح. 

فقد نقل اليّيضاويٌ وغیژه من المفشرین في قوله تعالی: «وَقَاو اداه 
ولد 4 [البقرة:115]: أن السبّب في هذه الضلالة أن آرباب الشرائع المتقدّمة يُطلقون 
«الأب» على الله شبحانه؛ باعتبار أنه السبَبُ الأول؛ حتى قالوا: «إن الأب هو الرّبُ 
الأصمّرء والل تعالی هو الرّب الأكبر»» ثم ظنّت الجهلةٌ منهم أن المراد به معنى 
الو لادة فاعتمّدوا ذلك تقليداً ولذلك کر قائله ومُنع منه مطقا؛ حسما لمادّة 
الفَساد. انتھی 2. 


(۱) مع أن لبعض أهل العلم خلافاً في المسألة؛ كما لابن الجوزيّ في يزيد إلا آنْ الجادة الأسلم 
والتحقيقٌ ما ذكر المؤلف رحمه الله. 

(۲) يُنظر: «آنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي (۱/ ۱۰۳). 
وقولهم لدى غيره: «وإن الله تعالى هو الأب الأكبر»؛ وهو أشبه؛ كما في «تفسير الراغب الأصفهاني» 
(۱/ 001)» وافتوح الغيب في الکشف عن قناع الريب» للطيبي على «الكشاف» (۳/ »)5١‏ والله 
تعالى أعلم. 


ع عد اب اہ 
۳۰ و مرک مر ان 


قلتُ: ومثل هذا بعينه ما اصطلّحَ عليه مُحفّقو الصّوفيّة من الالفاظ التي عم 
كثيراً من جَهَلَتهم القول بالاتّحاد أو غير ذلك» فالواجبٌ الآنَّ المنمٌ من مثل ذلك؛ 
حسماً لمادّة الفساد. 

قال شيخ الإسلام ابن يمية: وقد جاۃ في الانجیل - الذي بأيدي التصارى- 
كلماتٌ مجمّلةٌ؛ إن صح أن الممسيح قالهاء مشل قوله : «أنا وأبي واجد)ء و«مّن رآني 
فقد رأى آبي»» ونحو ذلك وبها ضلّتِ النصاری؛ حيتٌ الوا المتشابة - كما ذکر الله 
ہی جاجح سرد لوك 
كقوله تعالی: لک یا یوک اناورک الہ © [الفعم: ۲۱۰ 

ولهذا قيل: إن الشیخ عر الدين بنّ عبد السّلام وجه القدح إلى كلام ابن العَرَبيّ» 
ثم مدَحَهُ هُو غاية المدح فشئل عن وجه الجمع؟ فقال: حتی ارد شاه 

وشئل شيخ الاسلام الس راج لقن عن ابن الفارض فقال: ما حبٌ أن 
اتکلسم فيه» وشئل عن الأبباتٍ السي أَنک رت عليه فانگرها؛ خوفاً من أن مت 
ظامڑھا وهذا هو الواجب۳ 


.)4 ۱۳-1۲ /۲( ینظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )١( 
و(سیرة ابن هشام»‎ ء۵٥‎ /٥( ويُنظر خبر وفد نجران على النبي بي في «تفسیر الطبري»‎ 
.)۱۹۸ ۱۹۷ /۲( 

(۲) ذکر ذلك اليافعي في «الارشاد والتطریز» (ص۸٥۱)ء‏ والقوصيٌ في «الوحيد» والمجد الشيرازي 
الفیروزآبادي من رواية الحافظ العلائي كما ذکر السخاوي في «القول المنبي» (۲/ ۱۵۵ - ۱۵۷) 
وردّهاء وذکرها عن الأولین السيوطيٌ في «تنبیه الغبي بتبرئة ابن عربي» (مخطوط) (1/۹)ء وأقرّها. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «لسان المیزان» /٦(‏ 4 وقد کنث سألث شین الإمام سراح 
الدين البلقينيّ عن ابن العربي؟ فبادر الجواب بأنه کافرہ فسألته عن ابن الفارض. فقال: لا 
أحبٌ أن أتكلّم فیه قلت: فما الفرق بينهما والموضع واحد؟ وأنشديه من التائية» فقطع علیٌ 


الرسالة (۳۸). سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۳1۱ 

فإن قلت: إن الذین قالوا هذه الألفاظ الموهمة من خيار الصُوفیّة ولهم دم 
صدق في الطريق» فکیف نکر ألفاظهم ولهم من دَرَجَةٍ الصلاح ماهو معلوم؟ 

قلتٌ: لا ریب أن الأحكام تختلف بحَسّب اختلاف الأزمنة والأمكنة, والحِكُمُ 
والعصالح تختلفٌُ باختلاف الأحوال» وتتبدّل حسب تبدّل الأشخاص والأعصار. 

رب کم تقتضیه الجکمة في حال وفي أخرى نقتضي نقیضه. فكذلك هنا؛ 
فان هذه الألفاظً قد ضل بها طوائفء وفهموا منها غیر مُراد قائليهاء وان كان الاأليق 
بهم آیضاً ترگهاء لکن الخطأ یصدُر من قلب الصواب. 

أو أنهم قالوا ذلك متأوّلِينء فیکونْ ذلك من قبيل الخطأ في مواقع الاجتهاد. 
وهذا سبيلٌ کل صالحي هذه الأمة في خطئهم؛ وذلك کالمتاژلین جل يُسير المُسكر 
من صالحي أهل الكوفة ومَنِ اتبعهم على ذلك. وكذلك المتاوّلون للمُتعة والصَّرْف 

من أهل مکة متبعین ما كان یقولہ ابن عباس» وان كان قد رجع عن ذلك» أو زادوا 
۰ٰ9 في )۷ کان لذ شف 
في تحريم جميع ذلك مَن اطلع على تُصوص التي بي وكذلك مَن دخل من 
السابقين والتبعین في القتال في الفتنة والبغي بالتأويل. 

فما تأوّل فيه قوم من ذوي الولم والدين من مطعوم أو مشروب أو منكوح”'» 
ا حرَّمَه ورَسُولّه لم یج اتباعُھم فيه وان 
كانوا من خيار المسلمين”" 


= بعد إنشاد عدۃ أبياتٍ بقوله: هذا کف هذا كفر. 
(١)‏ في الأصل: «ومشروب ومنکوح)ء وصوّبتٌ وفاقاً لمصدره. 
(۲) يُنظر: «الاستقامة» لابن تيمية (۱/ ۲۹۷ -۲۹۹). 


وأما رجوعٌ ابن عباس عن قوله في الصرف ففيما روى مسلم في اصحيحه» (۱۵۹4) عن أبي نضرةً 35 


۳۲ کیو مر که 2 ایا 


وعند التّنازع فالواجبٍ اللمَرد إلى کتاب الله وسُنّة وله قال سبحانه - 


0+92 فو اہ والرسول ¢ [النساء: ٤٥]۔‏ 


فما أحدَنُّ الصُوفَيةُ من الإتيان بالألفاظ الموهمة وحَلقٍ اللّحى» وقلع الأسنان» 
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والصَّرْب بالطّار وسماع التاي والشبابة» والتصفيق وقت السّماع» وغير ذلك مما 
هو معلومٌ من الابتداع بینهم كل ذنك شوہ شرع لم رد اسر به. 
وأما الرقص, فالجمهورٌ على أنه مُباحء لا على مَعنی أنه عبادة"» وأنَّ الله يُعبّد 


= قال: سألتٌ ابنَ عمر وابن عباس عن الصرفء فلم پیا به بأسأء فإني لقاعدٌ عند أبي سعيد الخدري» 
فسألته عن الصرف. فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرثٌ ذلك لقولهماء فقال: لا أحدّثك إلا ما سمعثتُ 
من رسول الله : جاءہ صاحبٌ نخله بصاع من تمر طيّب» وکان تمر النبيّ ب هذا اللون» فقال له 
النبي یز «آنی لك هذا؟» قال: انطلقتٌ ۵۵" فاشتریت به هذا الصاعء فان سعر هذا في السوق 
كذاء وسعر هذا کذاء فقال رسول الله : «ويلّك ریت إذا آردث ذلك» فبغ تمرّك بسلعة» ثم اشتر 
بسلعتك أي تمر شئت». 
قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحقٌ أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟ 
قال [أبو نضرة]: فآتيتٌ ابن عمر بعد فتهاني ولم آتِ ابنَ عباس» قال: فحدّثني آبو الصّهباء: أنه سأل 
ابن عباس عنه بمكة» فكرهه. 

)١(‏ كذافي الأصل مضبوطة. 

(۲) أما اتخاذ الرقص عبادة فشدّد في تحريمه وإنكاره بعض الفقهاء حتى أوصلوا مستحله إلى الکفر 
وقد ذهب الجمهور من الحنفیة والمالكية والحنابلة إلى كراهة الرقص لا تعبّداً باعتباره دنا 
وسفهاً وله وا وعدُوہ من مسقطات المروءة وأباحه الشافعية بقيد أن لا يكون فيه تکشر وتثنٌ كفعل 
المختین وإلا حرم. 
يُنظر: حاشیة ابن عابدین» /٤(‏ ۹٥۲)ء‏ و«حاشية الصاوي على الشرح الصغیر )۲٢٢ /٤(‏ 
ولروضة الطالبين» (۱۱/ ۲۲۹)ء واشرح منتهى الإرادات» (۲/ ۲۷۷). 
وقد قال الصاوي في «حاشیته» (۲/ ۵۰۳): وأما الرقص فاختلف فيه الفقهاء. فذهبت طائفة إلى - 


الرسالة (۳۸).سلوك الطریقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۳۳ 

به ویب الیه بذلك» فإن ذلك لم يقل به أحدٌ من أهل العلم, فاتخاذٌ ذلك ونحوه 

عبادةً یکو تشریعاً في الدین» وذلك مذمومٌ قال - سبحانه -: مث شک ا 
رعو لهم ین این ما م اد دل بها € [الشوری: ۲۱]. 


ولكن من ذعب إلى الإباحة عملاً بالقول المرجوح - الصادرِ في الاصل 
عن كبير من العُلّماء الذين يُقتّدى بهم في الدين - فذلك ينمّعْه؛ لدُخولِه في عذر 
المتأوّلين؛ ای و رت وا ال تام 0 
والمَيسر والأموال والأعراض قد استَحَل بعص آنواعه طوائفُ من الأمّة بالتأويل» 
وفي المستحلین قوم من صالحي الأمة وأهل العلم والایمان» لکن المستحلٌ لذلك 
لا يعتقدٌ آنه من المُحّمات: ولا أنه دال فيما ذمّه الله ورَسُولَ فالمقائل في الفتنة 
متأولاً لا يعتقدٌ أنه قتل مؤمناً بغير حق؛ کقتال علي ومعاوية رَضي الله عنهماء والمبیخ 
للمُتعة وإتیانِ النساء في أدبارهنٌ ونكاح المُحثّل لا یعتقد أنه أباح زنل والمبیخ 
ليب المتأوّل فيه ولبعض أنواع المعاملات اليو وعقودِ الشخاطرات لا ی 
أنه آباخ الخمرٌ والزنا والمَبیٍر ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين 
أهل العلم والإيمان صارٌ من أسباب المكن والفتنة؛ فإ الذین يُعظُّموئّهم يقتّدون 
بهم في ذلكء وقد لا یقفون عند الحدّ الذي انتهى أولئك إليه» بل يزيدون زياداتٍ لم 
تصدر من آولئك الأئمّة السادة". 


ومنهُم مَن صار له نصيبٌ من قوله تعالی: :وما کانَ صل ند لت 


= الكراهةء وطائفة إلى الإباحة» وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم فیجوز لأرباب 
الأحوال؛ ويكره لغيرهم» وهذا القول هو المرتضىء وعليه أكثر الفقهاء المسوّغين لسماع الغناء» 
وهو مذهب السادة الصوفية. 
)١(‏ يُنظر: «الاستقامة» لابن تيمية (۱/ ٣۳۰)۔‏ 


۳۱ ہے کنر می کی 
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ا کر دید ۹ء ف«المكاء» هو الصَّفير ونحوه من الغنای و«التّصدية): 
هي التصفيق بالأيدي(. 

ومن فل مثل ذلك من المشایخ - خحصوصاً المعروفين بالوّجد وغلّبة الحال- 
فإله لا يجورٌ تقليدٌ أحَدِهم فیما فعَلَه ولا ما قالّه. 

ولهذا العلَّماءٌ الراسخون من أهل هذه الطائفة وغيرهم لا پُجی ون مُطالّعة 
کتب القوم؛ خوف الفتنة بهاء والفتنةٌ الآن بها موجودةه فالواجبُ الاعراش عنهاء 
والاقبال على مُطائّعة تب الفقه والحدیت. والڈُخول في يسلك طریق اه 
التي هي الطريقةٌ الناجية الجارية على نهج الكتاب والسّنّة ظاهراً وباطناء یریم 
المرءالعاقل نفسّه من ارتكاب مُضول الگلام وما فيه المُخاطرة؛ وف الُروج 
عن الاسلام» لا سیّما وقد قال عليه الصلاةٌ والسّلام: (ما حدّث آحذکم قوماً 
بِحَدِيثِ لا يفهّمولّه إلا كان فتنةً عليهم»؛ وقال عليه السّلام: «كلّموا الناس بما 
يعرفون» ودعوا ما ينكرونء آتریدون أن یکذب الله وزشوله»؛ وهذا فيما يفهمه 
صاحبه ولكن لایبلْه عقل المُستّمِع» » فکیف فيما لا يفهّمُه قاتله؛ كما هو دأتُ 
غالب مَن يش طح من الصوفية 


)١(‏ يُنظر: «تفسیر الطبري» (۱۱/ ۱۸۰ -۱3۱) پرویه عن جماعةء وسياقٌ المصنف ۔ رحمه الله من 
«الاستقامة» لابن تيمية (۱/ ۳۱۰). 

() يُنظر: «إحياء علوم الدین» (۱/ .)١١‏ 
وقد روی الحديتٌ الأول العقيليٌ في «الضعفاء» (۳/ ۲۰۱) بنحوه مرفوعاً من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه بإسناد ضعیف؛ وروی مسلم في مقدمة «صحیحه» (۱/ ۱۱) نحوه موقوفاً على ابن 
مسعود رضي الله عنه. 
وروی الحديث الثاني البخاری في «صحیحه! (۱۲۷)عن علي رضي الله عنه موقوفاء وقال العراقي 


في «تخریج أحاديث الإحياء»: ورفعه آبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من طريق أبي نعيم. 


الرسالة (۳۸)۔ سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ۳10 
وبُحشاخ في ذلك-كما قال الّزاليّ إلى صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها 

المفهومة إلى أمور باطنة لا یسب منها إلى الأفهام فائدة؛ كدأب الباطنيّة في 

التأويلات» وهذا أيضاً رام وضرَره عظيم؛ فإن الألفاظ إذا ضرفت عن 


ثقتَفضسی ظواهرها بير اعتصام في بنقلٍ'''عن صاحب الع ومن غير ضرودة 
تدعو إليه من دليل العقل؛ اقتَضى ذلك بُطلان ال بالالف اظ وتسقط منفعة 
کلام الله وکلام رَسُوله؛ فان ما سبق إلى الفهم لا پوق به والباطنٌ لا ضبٔط لهه 
کل قارف فيه ا لطر ويمكن نويل علی و وو ی + ومذامن ا لقع 
الشائعة العظيم نک ا اا قد ااا بها ا افان ارت اد 
إلى الغريب ومُستَلدٌة له. 

وبهذا الطریق توصل الباظية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها 
على آرائهم؛ كما حکاهٌ الامام الفْزالي عن مذهبهم في الکتاب «المستظهريّ» 
المصّف في الرّدّ على الباطنيّة؛ كما یقول بعضهم في قوله تعالی: دب َو 
لطن [طه: 76 إِنّه آشار إلى قلبه» وقال: هو المرادٌ بافرعون». وهو الطاغي 
على کل إنسان» وفي قوله تعالی: أل حصا 4 [الأعراف: ۱۱۷] أيْ: کل ما تتوکاً 
عليه وتعتمذه مما سوى الله تعالیء فينبغي أن ثُلقِيّه. 

وفي قوله-علیه السلام-: (تسکروا؛ فان في السحور بركة)) أراد به: 
الامستغفار في الأسحارء وأمثال ذلك؛ حتى أنهم یحوفون القرآن - من أوّله إلى 
آخره-عن ظاهره» وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العُلّماء» وذلك 
كفرٌ وزندقةٌ؛ كتنزيل فرعونَ على القلب. 


4 في الأصل: (ینقل؟ء وصوّبتٌ وفاقاً لمصدره. 
)۲( «صحيح البخاري» (۱۹۲۳)ء واصحیح مسلم )۱۰۹١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


وب پت و1 

۳ مراک ای 

فان فرعون شخص مخصوص,. توائَرٌ إلينا وُجُودہ ودعوةٌ موسی إِيّاہ؛ كأبي 
لهب دأبي جهلٍ وغيرهما من الگمّاں فصرف الألفاظ عن ظواهرهاء والإتيان 
۲ ھ4 وإفسادٌ للدين على الخلق. 

هذا ولم يُنقل شيءٌ من ذلك عن الصحابة والتابعين؛ كالحسّن البصريٌ مع 
إكثاره من دعوة الخلق ووعظهم(» وعلو مرييِهِ في النَصوّف» وكذلك الفضيلٌ بن 
عیاض وایراهیم بن دهم وبشر الحافی» وسّری السَّقْطئُ» والجتید» وأضرابهم. 
أولعك آباني قجئني بمشلهم إذا جمَعتنا-یا جریر-المَجام عم" 
اسلو ناكا ولکن لا یا لش تنادي 

قال الامام الغزاليٌ-رحمه الله -: ومن یستجیز من أهل الطامّات مثل هذه 
التأويلات مع عليه بأنها غيرٌ مرادة بالالفاظ ٩‏ ویزعم أنه يقصدٌ بها دعوةً الخلق 
إلى الحق؛ يُضاهي مَن يستجيز الاختراع والوضع على النبي يك ہما هو في نفیسه 
7 0ت -پ ‏ ھپ نت 
ابی بف وفي ذلك ظلعٌ وضلالٌ لا یخفی!“ء وججراءةٌ على الله تعالی ورَسُوله 
له سال انه جات العافا آمین. 


)١(‏ يُنظر: الإحياء علوم الدین» للإمام الغزالي (۱/ ۳۷-۳۲ ویُنظر: «فضائح الباطنیة» (المستظهري) 
له (ص15-77) وما بعدها. 

0 هو للفرزدق في «دیوانه» (۲/ ۷۲). 

)۳( في الأصل: (مذاء وصوّبتٌ وفاقاً لرواية البيت الشهيرء بس لممرو بن معدي كرب رضي اخ 
وهو في «شعره» (ص۱۱۳). 

۱( في الأصل: ابألفاظ)ء وصوّبتٌ وفاقاً لمصدره. 

5 يُنظر: «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي (۱/ ۸ 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقیقة ۳۱۷ 
[جوابٌ السؤال الرابع] 

وأما السؤال الرابع» وهو: 

هل ینم العُلّماءٌ الذين يُنكرون عليهم مثل ذلك ويُكمَّرُونَهم به؟ أو هم ثصیبون 
في الإنكار؟ 

فالجوابٌ: لا والله ‏ لا ام على العْلّماء المنكرين عليهم في ذلك وهم 
مُصيبون في الانکار بل ذلك واجبٌ عليهم» والإقرار على ذلك من أعظّم المُنگرات» 
وأقبّح المُحَرَّمات؛ لما في ذلك من إفساد عقائد عوامٌ المسلمين» واضلال ضِعافٍ 
السّالكين» وكيف يجوز الإقراژ على ما هو في ظاهر الشُرع ۔ مُنگر؟ كما لا يخفى 
ذلك على من استبصر. 

واعلَّمْ أن الحقٌّ الذي يجب الژُجوع إليه» ويُعوَّلُ عند التَساژع علیه» وهو 
القول الشاملٌ» والحق الفاصل: أنه یجب على کل مؤمن عاقل أن نر ما آنگره 
ظا التّريعة وا كان فی الباطن حول ما سلَمَۂ ظاہژ التّسريعة وان کان 
في الباطن فسقا؛ ناکما قال الإمام الشافعيٌمأمورون باتاع الظواهر والله 
تعالى يعولَى لائر 

فیجب على الحاکم أن یعمَل ہما شَهِدَت به ای أو أقَرّ به المُكلّف؛ نظراً 
لظاهر الأمرء وان كان الحقٌّ خلاف ذلك في باطن الاس ونحگم ظاهراً بگفر من 


)١(‏ قال السيوطي في «الدرر المنتثرة» (ص4 ۵): هذا من كلام الشافعي في «الرسالة). |.ه. 
قلث: لم أجده فيهاء ویْنسب حدیثا قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص7١١):‏ اشتهر 
بين الأصوليين والفقهاء ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة» ولا الأجزاء المنثورة» وجزم 
العراقيٌ بأنه لا أصلّ له» وكذا أنكره المزيٌ وغيره. 


کت تال ما وا امک دک 


۳۸ او مرا جر بب بی 


رأيناةُ سجَدّ للصَتَم أو للشَّمْسء وان کان في الباطن إنما وی السجود لله وحده؛ فان 
اھ ام ارہ ساشرر گرب اتوس 

وکذلك من تكلّم بكلام ظاهژء اف ویحتمل باه حلاف ذلك؛ إذا قال: 
الم أرذ ظا رہہ قبل منه؛ لأنه محل شبه والحدوة درا بالڈبھات' '"» وهذا من 
حيث الحَدّ وأما من حيتٌ بينونة الزُوجات: فَيَحَتَولُ ويحتّمل. 

وروی البُخَاريٌ عن عُمرَ بن الطاب -رَضِيَ اشُعنه : أنه قال: ھا الناس» إن 
الوح قد انقطع» وإنما نأخذکم الآن ہما هر لنا من أعمالكم فمَن أظهّرٌ لنا خيراً 
من وقزبنا ولیس لنا من سَريرته شيء الله يُحايبُه في سربرته» ومّن آظهر لنا سوءاً 
لم نامه ولم نُصدّقه وان قال: إن سَریرثّہ حسّنة©. 

قال القرطي في «تفسیره» في سورة النور: راع الغلماء أن الحكام الدیا 
على الظاهر» وأن السرائرٌ إلى الله عرٌ وج" . 

وقال مجاهد: نحبٌ الناش على ما تری من صَلاجهم وثبفش الناسّ على ما 
تُری من فساوهم والحسابُ على الب عز وجل . 


49 ورد درءٌ الحدود بالشبهات في حديثِ أخرجه الترمذيٌ في «سننه" )١١١١(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها مرفوعاً بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم» فان کان له مخرجٌ فخلوا سبیله 
فإن الامام أن یخطی في العفو خير من أن یخطی في العقوبةاء وقال الترمذي عقبه: ويزيد بن زياد 
الدمشقي ضعیف في الحدیث. 
وقد جاء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه؛ آخرجه ابن ماجه في «سننه؟ (۲۵6۵) بلفظ «ادفعوا 
الحدود ما وجدئم له مدفعاً». 

(۲) «صحیح البخاري) (۲76۱). 

(۳) ينظر: «تفسیر القرطبي» (۱۵/ ۱۷۳). 

(8) ذکره أبو طاهر المقدسي في «صفوة التصوف» (ص ۱5۰). 


الرسالة (۴۸). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ۳۱4 

إذا عرفت هذا الأصل الذي عليه إجماعٌ فقهاء الأمصار في سائر 
الاعصان سلِمتٌ من السلوك في بيات" الطریق» وسامٌ لك سلوك طريق 
هو تاه شش مامت ھت اھ فا کرت 
أحكام الشریعة. 

ولهذاقيل: مس تلق قبل أن يتففّه فقّد ترندّق»0؛ لأن الخُروج عن 
ظواهر الشّريعة كفرٌ وزنذّقۃ وفلسفَة محقّقة» وقل من يكون مُصيباً للحن 
-في نفس الأمر-إلا مَن أَطلَعَه الله تعالى على أسرار الغُيوب فواقّقٌ الحقٌّ 
المطلوب؛ کالخضر مع مُوسى عليهما السَّلامٌ. 

على أنه لو جِيْء لنا بن هو كالخَضِرٍ عِلماً وعَمَلاً وهذا لا یُوجّد ثم رأيناة 
خرج عن ظاهر الشّريعة في أقواله وأفعاله لَوَجَبَ علينا الانکاژ علیه والمُبادَرةٌ 
بذلك إليه؛ كما فعل مُوسى علیه السّلامٌ ‏ وناهيكٌ به يكل قُدوةٌ في ذلك؛ حيث قال 
لمّا رأى من الْحَضِرٍ ما ینگر: فلَحفتَہَلِنقِقَأَهْلَہا لد مت مرا € [الكهف: ٩0۷۱‏ 
آي: آتیت آمرا عظيماً: ات قا رکه يريس لد جثت شیک نکر © [الكهف: ٤۷]؛‏ 
آي: مُنگرآ؛ لأن القتل آقیح. 

وهذا حُجَةٌ قويّة للقُقَهاء؛ حيث إن موسی - عليه السَلامٌ بادَر بالانکار على 
الخضر ممَ إعلام الله تعالی له بعلم الخضر ومَعرفته واّباع موسی لیلّمه ین علو 


(۱) في الأصل: «ثنیات»» والصوابُ ما أثبتٌ؛ قال الجوهري في ««الصحاح» /٦(‏ ۲۲۸۷) بت 
الطریق: هي الق الصّغار تتشكّبُ من الجادة. 

(۲) يتسب إلى الامام مالك بن أنس رضی الله عنه وتمامه: من تصوّف ولم يتفقّه فقد تزندق؛ ومن تفه 
ولم یتصوف فقد تفسّقء ومن جمع بینهما فقد تحقّق. ا.ه. نسبه إليه ابن عجيبة في «إيقاظ الهمم 
شرح متن الحكم» (ص۱۸)» والملا علي القاري في «شرح عين العلم وزین الحلم» (۱/ ۳۳). 


۳۳۰ ہے مر مراک پیا 


ومع ذلك لما رأى موسی منه ما هو منک في ظاهر الشّريعة لم يَسَعُْ السّكُوتُ عنه» 
بل بادرٌ بالانکار عليه 

هذا والخَضِرٌ - عليه السَّلامُ ‏ يعذرُهُ في کل ذلك؛ لعلمه أنه متَممكٌ بظاهر 
الشّريعة؛ لوجوب اتباعها. 

فالفقیةُ عُقتٍ بموسی - عليه السَّلامُ ‏ في المبادّرة بالانکار» والصّوفيٌ مُتّد 
بالخضر في عدم المواخذة للفقیه؛ لعلمه بأنه معذورٌ لعدم جَواز الاقرار. 

ومن واخدّ الفقية بانکارو ما خالّف ظاهرٌ الشرع فليس بصّوفيَ» بل مُتصوّف» 
فافِهَمْ ما قلثهُ لك! 

واعرف على آنا نقول لمع رض على الفقهاء في انکارهم على الصوفيّة: هل 
لفَهاء الذین آنگروا آمروا باتباع الکتاب والسُنّة والقیّد بظاهرهماء أو آمروا باتّباع 
الهوی وما تهوی الأنشس؛ لحُظوظ آنیهم؟ 

فلا يسَمُه الا أن یقول: أمَروا باتباع الکتاب والسِّنّة والحتٌ على اللَمسك بهما؛ 
ولا لعذيه الج والقل. 

فإن کلام المُقّهاء رو سر لاق سر لیر بت ميد 
السلام والتقي ابن تَيميّة» والتقيّ السَبكي» والحافظ للع وأبي حيّان 
870ھ وین لقره الا سا روز 


)١(‏ محمد بن علي بن عبد الواحد الدكالي» ثم المصريء أبو أمامة ابن النقاش (ت ۷۱۳ ترجمه 
الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» /٥(‏ ٥۵-۔‏ ۴۲۰۸) وذکر أن له كتاباً في التفسیر مطولاً جداً» 
وأنه التزم أن لا ينقل فيه حرفاً عن كتاب من تفسير أحد ممن تقدمه» وأنه كانت طريقته في التفسير 
غريبة ما رأيتٌ له في ذلك نظيرأء ونقل عن الزركشي تسميته «السابق واللاحق». قلتٌ: وأما اتفسیره» 


فهو غير مطبوع ولا متداول. 


الرسالة (۳۸). سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۳۳۱ 


الصلاح وابن الحاچب: والبقاعي» وغيرهم من أئمّة المسلمین المُقتّدی بهم 
في الدین. 

فتقول: حیث اعترفت بهذاء وأنّهم إنما أتروا باباع الکتاب والست فکیف 
نکر على قوم تقيّدوا بظاهر الکتاب والسْت وأکروا باقباعهما؛ مع أن هذه طریقة کل 
نبیر له فرف تحصوصاًالسادة لصف قانهم افد جرصا علی نہ ار 
رَسُولِ الله ي واثباع الکتاب والسّنّة. 

ولهذا قال بعض المشایخ لتلامته: علیکم بالاستقامة على الطریق» وقدّموا 
فزض الشّريعة على الحقيقة» ولا تفرّقوا پینهما؛ فاّهما من الأسماء المُترادفة. 

رقال ال فلس هی نا الطرق كلها مسدود؛ علی اتعلق الا من اى انز 
الرّسول پل 

وقال أيضاً: من لم یحفظ لقن ولم یکثب الحديتٌ لا یقتدی به في هذا الأمر؛ 
لأن علمّنا هذا مقید بالکتاب والسُتة. 

وقال آبو حفص النُسابُوريٌ ‏ قُدّسَ سر -: من لم ین أفعالّه وأقواله کل وقت 
بالکتاب والسُنّة ولم ينّهِمْ خواطرّه فلا تَعُدُوہ في دیوان الرّجال”". 


(۱) ذکر قولي الجنید: ابن تيميةً في «الاستقامة» (۱/ ٩۷‏ ومن قبله القشيري في «الرسالة» (۱/ ۷۹). 
وهو آبو القاسم الجنید بن محمد بن الجنید النهاوندي» ثم البغدادي القواريري» شيخ العارفین» 
وقُدُوة السائرين» وعلّم الأولياء في زمانه» احتض بصحبة السري السقطي» والحارث المحاسبي» 
وأبي حمزة البغدادي وأتقن العلم ثم آقبل على شأنه» واشتغل ہما لق له» وکان ممّن برز في 
العلم والعمل؛ (ت ۲۹۸ه)؛ كما في «تاریخ الاسلام» للذهبي .)٩۲ 6 /٦(‏ 

(۲) ذکر قول أبي حفص: ابن تيمية في «الاستقامة؛ (۱/ ٦۹)ء‏ ورواہ عنه القشيريٌ في «الرسالة» 
(١/۹٦)۔‏ 


ہے ہم 


ور سا 8 پٹ 22 

۳۲۲ ےو تا کرک نات 

وقال أبو حمزةً البغداديٌ تفلف ير -: ما نعل الطريق إلى الله الا متابعة 
الرسول فى أحواله وأقواله وأفعالہ!''. 

وقال بو شليهاة الذاراي ‏ فلس یه -: ریما کر اکا تی فلس :من يكت 
القوم أیاماء فلا أقبَلُ منه إلا بشاهدين عدلین من الكتاب والسنَة. 

وقال أبو الْحُسَين التوري - دس مره -: مَن رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه 
عن حدّ العلم الشَّرعييٌ فلا تین منه". 

وقال أبو يزيد البَسطامي د لو رأية يتم الرَجلَ يطيرٌ في الهواء ويّمشي 
على الماء فلا تخترٌوا به حتى تنظروا وُقوّه مع الأمر والهيی*. 


ماو 


3 


. 


= وذكر أن اسمه عمر بن مسلمة الحداد» أحد الأئمة والسادة» مات سنة نیف وستين ومثتین. 

)١(‏ ذکر قولّه باختلاف يسير ان تیمیةً في «الاستقامة» (۱/ ۹۷ -۹۸)ء ومن قبله القشيري في «الرسالة» 
(۱/ ۱۰۷ وفيها: أنه صحب السريّ» وكان من أقران الجنيد ومات قبله سنة (۲۹۸ه)ء وكان الإمام 
آحمد يقول له في المسائل: ما تقول فيها یا صوفي؟ وفي تاريخ الاسلام» للذهبي /٦(‏ 577): اسمه 
محمد بن إبراهيم. توفي سنة تسع وستينء قاله أبو سعيد ابن الأعرابي. 

(؟) ذکر قولّه ابن تیمیةً في «الاستقامة» (۱/ 4۹1-۹۵ ورواه عنه القشيريٌ في «الرسالة» (۱/ 51). 
واسمه في «تاریخ الإسلام» للذهبي :)۳٦۹ /٥(‏ عبد الرحمن بن أحمدہ وذكر آقوالأ قال: السيّد 
القدُوةء أبو سليمان الذارانیْ العَنْسِيّ» قيل: أصله واسطيّ» (ت ۲۱۵ه) وقيل: (۲۰۵ه). 

(۳) ذكرٌ قول أبي الحسين: اب تیمیةً في «الاستقامة» (۱/ ۹۸ ورواه عنه القشيري في «الرسالة» 
(۱/ ۸۳). 
واسمه أحمد بن محمد شيخ الصّوفية کان من أعلم العراقبين بلطتف القوم صحب السري وابن 
أبي الحواري» وهو من آقران الجنیده مات (۲۹۵ه). يُنظر: «تاریخ الاسلام» للذهبي (5/ ۸۹۱). 

)٤(‏ ذكر قول أبي یزید: ابن تیمیةً في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۲7 4) ورواه عنه القشيري في 
«الرسالة» (۱/ ۵۸). 


2 7 2 
وهو طَيُفور بن عيسى» أبو يزيد البّسطاميء الزاهد العارف» من كبار مشايخ القوم» وهو بكنيته 


الرسالة (۳۸)-سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشریعة والحقيقة ۳۳۳ 


وقال الامام اللیث بن سعد رَضِيَ الله عنه -: لو رآیت صاحب هوی يطيرٌ في 
الهواء فلا تختر به 

وقال شي الاسلام قي الدين اب تَيمِيّة ‏ رحمه الله -: اتفق آولیاء الله تعالی 
على أن الرجل لو طار في الهواء» ومشی على الماء؛ لم يغتر به حتی تنظر متابعته 


لرَسُول الله با وموافقته لأمره ونهیه. 


ومثل هذا كثيرٌ في كلام أئمّة المشايخ"» قال العلامة الطوفي: وهم إنما 
وضّوابذلك لٍمایعلموئه من حال كثير من السّالكين: آنه يجري مع دوقہ 


وحدہ ماب 3 باه 
روجده. ومايراه ویهو 


ولهذا کثیراً ما يُوجَدُ في کلام المشایخ الأمر بمُتابعة العلم - بعنون بذلك: 
الشّريعة - فان عُتابَعتّھا من آشقّ ما يكو على النفس؛ کقول أبي يزيد البَسْطاميٌ 


= آعرف (ت ٦٦۲ھ)۔‏ يُنظر: تاریخ الاسلام» للذهبي /٦(‏ ۳۹۵). وقد تقدمت ترجمته. 

(۱) ذکر ابنْ تیمیةً في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ 577 - 47۷) عن يونس بن عبد الاعلی: أنه قال 
للشافعي: أتدري ما قال صاحبنا-يعني: اللیث بنّ سعد -؟ قال: لو ریت صاحبّ هوى يمشي على 
الماء فلا تغترٌ به. فقال الشافعي: لقد قضّر اللیث! لو ریت صاحبّ هوى يطيرٌ في الهواء فلا تغترٌ به. 
وفي «تاریخ الإسلام» للذهبي /٤(‏ ۷۱۰): اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم 
المصري أبو الحارث. أحد الأعلام؛ کان كبير الدیار المصرية ورئیسها» ومحتشمها وعالمها: 
وأميرٌ من بها في عصره؛ بحیث إن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته؛ وکان الشافعي یتأسف 
على فوات لقیه» روی له الجماعة (ت ۱۷۵ه). 

(۲) قاله في «الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان» (ص۷۸۔۷۹). 

(۳) زید في الأصل هنا: «القوم»؛ وهي زيادة ركيكة ليست في سياق ما لعله مصدره. 

)٤(‏ ذکره ابن تيمية في «الاستقامة» (۱/ ۰ دون نسبة ولم آهتد إليه فیما عدت إليه من 
مطبوع کتب الطوفي. 


2 کک ور میا اتا 


- رحمہ الله - ی مس یی من العلم 


2 1 


ومتابعته. ولولا اختلافٌ الْعَلماء لتفتت» واحتلاف العلماء خا ة الا في تجریدِ 
التتوحيد". 


رو یی 7 ہے ٴ۶ 5 
فكل حب ودُوقٍ ووّجِدٍ لا تشهد له هذه الشريعة فهو_في الحقيقة-غَيٌّ 


وضلال؛ قال تعالی: # تم جلك عل شر روما لامر تیه ها ولانشه هوا تا 


ہم دوا مر 


يمون © [الجاثية: ۱۸](. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: وأنت تجدٌ كثيراً من المتفقّهة إذا رأى كثيراً 
من المُتصوّفة والمتعبّدة لا راهم شیتك ولا یمهم إلا جُهَالاً ضُلَالا ولا يد 
في طریقهم من العلم والهُدی شيئاًء وترى كثيراً من المُتصوّفة والمتفقّرة لا ترى 
الشّريعة ولا العلم شيئاًء بل يَرى أن المتمسّكَ بها منقطمٌ عن الله تعالی» وأنه لیس 
عند أهلها مما نفع عند الله شيئاًء 

قال: وإنما الصوابٌ أن ما جاء به الكتابُ والسِّنّةَ من هذا وهذا حى وما خالف 
الكتاب والسّنّة من هذا وهذا باطل ۳" وضلال واتّباعٌ هوى. 

ولهذا كان اس يدون کل من خرّجَ عن الشّريعة في شيءٍ من الدين من 
أهل الأهواء ويجعلون أهل البدّع هم أهل الأهواء وبذمُونھم بذلك» ویأثرون 
بأن لا يتر بهم» ولو أظهّروا ما أظهّروه من العلم والگلام والحِجّاجء أو العبادة 


(۱) يُنظر: «الاستقامة» (۱/ ۲۵۱-۲۵۰ وذكر قول آبي یزیڈ ورواه عنه القشيري في «الرسالة» 
»)٥۷ /۱(‏ وهو فيه بلفظ: «لبقیت». 

(۲) ينظر: «الاستقامة» /١(‏ ۲۵۳). 

(۳) بُنظر: «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم) لابن تيمية (۱/ ۹۱). 


الرسالة (۸ ۳)- سلوك الطريقة فی الجمع بين کلام آهل الشريعة والحقيقة ۳۲۵ 
والأحوالء مثل المُكاشّفات» وخرق العادات؛ كما مرت الاشارة إليه في کلام أبي 
يزيد البسطاميٌ والامام الليثِ بن سعد”". 

قال الحافظ الذَّهَبيّ: المُكاصَفة ليما في ضمائر الصدور قدر مشتَرك بين 
آولیاء الله وبين الکیٌّان والمجانین. 

وقال شيخ الاسلام اب تِمیّة: إنهم یستعیلون أنواعاً من الخلوات بطعام 
معين» وحال معین: وهذا مما یفتح لاصحابها اتصالاتِ بالجرٌ والشیاطین» فیظُون 
ذلك من کراماتِ الأولياء» وإنما هي من الأحوال الشيطانية. 

قال: وأعرف من هؤلاء عدّداًء ومنهم مَن كان يُحمَلُ في الهواء إلى مکان؛ 
ومنهم مَن كان یُڑتی له بمال مسروق تپ الشیاطینْ وتأتیه به» ومنھُم من كانت 
له على السّرقات©. 

إلى أن قال: وتجد كثيراً من هؤلاء عمدئهم في اعتقاد کونه وليّاً أنه قد 
صدر عنه مُكَاسَفاتٌ في بعض الأمورء أو بعض التّصرّفات الخارقة للعادة؛ مثل 
أن يُشِيرَ إلى شخص فیموت. أو أن يطيرٌ في الهواء إلى مکَة أو غيرهاء أو أن يمشي 
على الماء أحياناًء أو يملا إبريقاًمن الهواءء أو ينف بعش الأوقات من اليب 
آويختفي أحياناً عن أعيّن الناس» أو أن بحص الناس استَغات به-وه و غائبٌ 
أو ميّت_فرآه قد جاءه» فقضی حاجته أويُخبر الناس بما شرق لهم» أو بحال 
غائب لهم» أو مریض. أو نحو ذلك من الأمورہ ولیس في شيء من هذه الأمور 
)١(‏ ينظر: «الاستقامة» /١(‏ ۲۵۶). 


.)۵۲۵ /١5( قاله في «تاريخ الإسلام»‎ )٢( 
.)١١١-1١١١ /۱( يُنظر: «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم»‎ )۳( 


سر 


مایدل على أن صاحبها ولي لله تعالی» بل اتف أولياءٌ الله تعالی على أن الرجل 
لو طار في الھواء۔آو مشى على الماء-لم بُغتَرٌ به حتى تُنظَر متابعته لرَسُول الله 
له وموافَقَنه لأمره ونهيه؛ وکرامات أولياء الله تعالی أعظّم من هذه الأمور وان 
كان قد يكون صاحبّها ول فقد یک ون عدُواًلله؛ فإِنَ هذه الخوارق تکونْ لكثير 
من الکُفار والفُساق. انتهى كلام ابن تیم( 

ويؤيّده قصةٌ الخوارج المارقين بإجماع الصّحابة» وقد قال اي ل في 
صِفَتھم: رمع اد مھ شاب سباق مع صيامهمء وقراءته مع 
قراءتهم يقرّؤون القرآنَ لا يُجاوز عناجزهم يمرٌقون من الإسلام كما یمق اسهم 
من الرّمِيّة). 

وقال: «لئن أدركثهم لاقتلتهم قثل عاداء وقال: «آیتما لقیّموهم فاقثلوهم؛ فان 
في قتلهم أجراً عند الله یمن قتَلَهُم يوم القیامة». 

وفي «الصحیح» عن علي رَضِيَ الله عنه -: لو يعلَمٌ الذین يُقاتلونهم ماذا لهم 
على لِسانِ مُحمٍَ لنگلواعن | 

ولا ريب أن الخوارج كان فيهم منّ الاجتهاد في العبادة والورّع ما لم یگن 
في الصحابة رَضِيَ الله عنهم؛ كما ذكره ال يل لکن لما كان على غير الوجه 
المشروع أفضى بهم إلى المُروق من الدین''ء والخروج عن طريق المسلمين. 


.)۷۹-۷۸ /۱( يُنظر: «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )١( 
.)۲٥۹۔۲٥۸‎ /۱( يُنظر: «الاستقامة»‎ )۲( 


وأخرج حديتٌ «یحقر آحذکم»: البخاری ٠(‏ 0 ومسلم )۱۰٦١(‏ (۱2۸) عن أبي سعيد الخدري 


الرسالة (۳۸). سلوك الطریقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ۴۲۷ 

فلا يغترٌ العاقل بعبادة كثير من المُتصوّفة ووَرَعِهم وكراماتهم؛ حيث لم 
يَجُروا على سن الشّريعة» فمن خرّج منهم عنھا فهو فاسقٌ مُلجد, ومُكاشفائه 
تعد تلبیسا وحَوارفُه اسیدراجاه ومن جری منهم على سَتَنهاء فذلك كرامة؛ 
فان کراماتِ الأولياء حَقّ بل ریب. رضي الله عالی عنهم» ونقعنابه م وأَمَدّنا 
بمدیهم. آمین. 

جا جا بات 
[جواب السؤال الخامس] 

وأما السؤال الخامس» وهو: 

كثيراً ما تَسمّع الجَهَلةَ بقولون: يُخشى على المُنكرٌ العف والعالِمٌ القُلانيٌ لما 
آنگر فقت وحَصَلّت له مُصيبةٌ كذاء فهل هذا قول صَحبحء أو سوه أدب صَريح؟ 

فالجواب: لا والله ‏ لا پُخشی على المُنكر المُتَمَسّكِ بظاهر الشَّرعَ الق 
ولا إثم علیه بل ذلك مما يجب علیه؛ قياماً بظاهر الشّريعة المطهرة» نامل الشُرع 
العاملون به هم أولیاء الرَسُول وحزیه» ومن خرج عن شتته فهُم أعداؤه وريه لا 
أحُذُعُم في تُصرة سنه مَلامةٌ لام وغوغاء الوا والشتة أجل في صدورهم من 
أن يُقدّموا عليها رأياً فقهیء أو بحثاً جَدَليَا أو خيالاً صوفيّاء أو تناقضاً كلامياًء أو 


= وآخرج الوعید بقتلهم قل عاو: البخاريٌ (۳۳44) ومسلم )1517()1١74(‏ عن أبي سعيد 
رضي الله عنه أيضاً. 
وقوله پیا «أينّما نموم فاقئلوهم»: أخرجه البخاری )۳٩۱۱(‏ ومسلم (۱۰7) (۱4۸) عن 
علي رضي الله عنه. وقولّه رَضِيَ الله عنه - في «صحيح مسلم» في أثناء الحديث )۱٥١( )1١55(‏ 
بلفظ: «لاتّكلوا عن العمل». وهو في «ستن أبي داود) (4۷7۸) باللفظ المذكور. 


۳۲۸ کی کے یل اک اکن 
ہہ لے شا 
مسدود» وهو عن طريق الرزشاد مصدود. 

ومّن تمسّك بهاء وقاع بتّصرها”" فلا مقت عليه ولا وم بإنكاره ما خالّفَ 
الشريعة التي هي عینْ طَريقة القوم» وانما المطرودٌ والمَلُوم والكَدُود المذموم» 
وَالمُبِعَدٌ”' المحروم: والعمقوت المأثوم؛ هو المُعرض عنهاء الرامي لها خلف 
ظهره الذي لا يتمسّكٌ بظواهرهاء ولا یقومُ بناصرهاء وهو من أموات الأحياء. 

فقد قیل لابن مسعودٍ-رَضي ال عنه-: من ميّت الأحياء؟ فقال: الذي لا یعرف 
معروفا ولا یتکر منكّراً. 

وشثل حُذيفة - رَضِيَ الله عنه ‏ عن ميّت الأحياء؟ فقال: هو الذي لا کر 
المُنگر بیده» ولا بلسانه» ولا بقلبه. 


وفي الحديث الصحيح: : أنه ولا قال : «من ری منكم مُنگراً فلیغیره بیده» فإن لم 
یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه» وذلك أضعَفٌ الإيمان»“. 


7 ھ۰ ء آکان فاعلّه من الصّوفيّة آم غیرهم. 


)١(‏ كذا في الأصلء وسيتكرّر بعد قليل في سجع؛ بما يدفع التحريف» يريد: اینهض بمعاونة من 
ینصرها» والله أعلم. 

)٢(‏ في الأصل: اوالمبعوداء والصوابٌ ما أثبتُ. 

(۳) ينظر: «الاستقامة» لابن تيمية (۲/ ۲۱۲). 
وحدیث امن رأى منکم مُنگراً) آخرجه مسلم (44) عن أبي سعید الخدريّ رضي الله عنه. 
وروی ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۹۷۷) قول حذيفة رضي اللہ عنه» ولم آهتد إلى قول ابن 


مسعود رضي الله عنه مسنداٌ والله أعلم. 


الرسالة (۸ ۳). سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۳۳۹ 
وانکاژه بالقلب واجبٌ على کل حال؛ إذ لا ضررٌ فيه» ومن لم یفعَلهُ فيكادُ أن 
یکونٌ لیس بمُؤمن؛ لقوله عليه السلا -: «وذلك آضعّف الایمان»(). 


وما سوا دب من یعترض على العَوامٌ -قضلاًعن العلماء -ذا آنگروا امن 
أو بدعوا مُرتَكِبّه» ويكفي هذا المعترض على العلماء الآمرين باتباع الکتاب والستة 
من المقتِ وَیعته في حقهم» وحرمائه بركة اناع الشّريعة. 

وقد قال الحافظ ابن عساکر: لحوم العلّماء شم من شمِّها مرضء ومّن 
ذاقها مات. 

وقال أيضاً: لحومٌ المُلماء مسمومة» وهتكُ أستار منتقصهم معلومة©. 

ودعوى المُعتّرض: أن العالِم الفُلانيّ مت أو حصّلّت له مصيبةٌ كذا 
بسیّب إنكاره كَذِبٌ صَريحء وکلامٌ غيرٌ صحیح أفلا ثنگر المُنگرات: ويزجر 
عن المحَرّمات؟! 


.)۲۱۲ /۲( ینظر: «الاستقامة»‎ )١( 

(۲) لم أجده لابن عساكرء ويغلب على ظني وهم المؤلف_رحمه الله في نسبة هذا القول لابن عساکر» 
وقد ذكره العلامة طاش كبري زاده في «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» (ص۳۹) في 
ترجمة المولی یعقوب الأصغر القراماني قال: ووٌجد في بعض المجاميع لبعض الثقات مكتوباً 
بخطه: أنه سمعت من بعض المدرّسِينء وهو يروي عن والده وكان صالحاًء وهو يروي عن العالم 
العامل الصالح الشهير بصاري يعقوب الكراماني: أنه قال: رأيثُ في رُؤيايَ في حضرة الرسالة كلف 
فقلتٌ: يا رسول الله تقل عنك أنك قلت: لحوم العلماء مسمومة فمن شمها مرض ومن أكلها مات 
أهكذا قلت يا رسول الله؟ قال: يا يعقوب» قل: لحوم العلماء سموم. ا.ه 

(۳) قاله في «تبیین كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام آبي الحسن الأشعري» (ص۲۹) بلفظ: 


«رعادة الله في هتك أستار مُسَقِصيهم مَعلُومة). 


ميك حر ET‏ 
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ويُقال لهذا المُعتّرض على القُقّهاء: هذا الحُسَين ‏ رَضي الله عنه - لما فطع 
رأسه وطیّفَ به هل ذلك قادح في علو مرک وشریفی منصبه؟ وكذلك ركريًا - 
عليه السَّلامُ لما تشر بالینشارء وولّدُه يحيى - عليه السَّلامُ ‏ لما فطع رأسه وبقیةُ 
الأنبياء واسلّف الصالح ممن قُتل» أو أهين» أو خبس, أو شرب. أو ثُفِي؛ كالأئمّة 
الأربعة وغیرهم. ولم تزّلِ المُلَماءُ الأعلام بُنکِرون على المُتصوّفة الخارجين عن 
سن الشّريعة» لا سيّما من یصدُق عليه منهم قول الله تعالی: عو سو ات ون 
ضَنَعَا ¥ [الكهف: 4 .]٠١‏ 

وقد قال الحافظ السّيوطيٌ لصوفيّة الخانقاه بالقاهرة: يحرّم عليكم الأكل من 
معلویھا'"'؛ لأنكم لستم بصُوفية؛ إذ الصوفي من تخلّق بأخلاق الصّوفية المذكورين 
في «رسالة الّيري» و«الحلیة» لأبي تیم فقو یاک اط دن قير تعلق 
بأخلاقهم أكل حراماً”'. 

وما قال ذلك إلا لما رأه منهُم مِنَ الخُروج عن الشَّرِع» فَضلاً عن طريقة 
الصّوفيّة المرضية. 

وقال الإمام العَزاليٌ ‏ رحمه الله في كتاب «الاحیاء»: المُتصوّفةٌ وما أَغلّبَ 
الٹرور علیهم! والمغترُون منهم فرق كثيرة: 

فِرقةٌ منهُم اعت علم المَعرفةء ومُشامَدہ الح ومُجاوّزة المقامات والأحوال» 
والمُلارّمةً في عين الشھودہ والوّصول إلى القرب» ولا تعرفُ هذه الأمور إلا 
بالأسامي والألفاظ إلا أنها تلقّفت من ألفاظ الطّامّات کلمات. فتَجد أحَدَهُم يردها 


)١(‏ المعلوم: هو أقرب ما يكون إلى ما يُسمّى في زماننا: «الراتب الشهري». 
(۲) نقله عنه الشعرانی فى «الطبقات الصغرى» (ص9١).‏ 


الرسالة (۳۸)۔سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة و الحقيقة ۳۳١‏ 
وین أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين! فهو ینظر إلى المُقّهاء والمُفْسّرين 
والمُحدّئین وأصناف العُلّماء بعين الإزدراء» فضلاً عن العوامء حتی إِنَّ الفلاح ليترك 
فلاحته والحائك جياكته» ويُلازمُهم أياماًء ویتلقف منهم تلك الكلمات المُريعة" 
فهو يُردّدها كأنه یتکلم عن الوحيء ویخبر عن سر الأسرار» ويستَحّرُ بذلك جميع 
اناج اماك فیقول في اناد إنهم الأكراء المكرة» ویقول في الشلماء: ای 
بالحدیثِ عن الله تعالى محجوبون» ويذعي لنفسه أنه هو الواصل إلى الحق» وأنه 
من المقرّبين» وهو عند الله من الفُجَار والمنافقين» وعند آرباب القلوب من الحمقى 
علقي تر سی ما علطا ورد ودب شاو رک 16 شر 
اقب قلباً یسوی اباع الهوىء وتلقّف الهذّيان وحفظه. 

قال: وفرقةٌ أخرى وقعت في الإباحة» فطوَوا بساط لسع ورقعوا قواعد 
الأحكام» وسَوّوا بین الحلال والحرام» فبعضهم يزعم أن الله مُستَعْنِ عن العمل فلم 
تیب تفس ي؟1. 

وبعضهم یقول: قد کلف الناس تطهيرٌ القلب عن الشهّوات وعن حب 
الدنیا [وذلك مُحالء فقد کَفوا ما لايُمكنء وإنما يغترٌ به من لم يجرب وأما 
نحن فقد جڑّبنا وأدركنا أن ذلك مُحال]ء ولا يعلّم الأحمی أن الناس لم يُكلَّفوا 
رسس EE‏ مت LR‏ براض هيا 
بخکم العقل والشرع. 
)١(‏ في مصدره: «المزیفة؟. 


(۲) في الاصل: «يرث»» والتصویب والاستدراك من مصدره. 
)۳( أي: الشهوة. والأصوب: «تهذیبهما». 


dd 1 


ھی نیع 2 1 
هف کو 2 مرح ل 2 و ا لم 


2 ۰۱ مه" 


وبعضهم یقول: الأعمال بالجوارح لا وزد لهاء وانما النّظّر إلى القلوب» 
وقلوبنا والهةٌ بحبٌ الله تعالى» وواصلةٌ إلى مغفرة اللہ وانما نخوض في الدنيا 
بأبدازنا وقلويّنا عاكفةٌ في حضرة الربوبية» فنحن مع الشَّهُوات بالظاهر لا بالقلوب! 
ويزعمون أنهم قد ترَقُوا عن ژتبة العوا واسَختوا عن تهذيب النفس بالأعمال 
ابیت وان اسَهوات لا تصُدّهم عن طریق الله تعالى؛ لقوَّتهم فيهاء ويرفعون درَجةً 
آنشسهم عن درّجة الأنبياء؛ إذ كان يصدهم عن طریق الله تعالی صورةٌ خطيئة واحدة؛ 
حتى كانوا يبكونَ عليها ویئوحون سنينَ متوالية. 

وأصناف غُرور أهل الاباحة من المتشیّهین بالصوفية لا تحصی. وکلْ ذلك 
بنا على أغاليطً ووساوس خدَعَهُمُ الشيطان بها؛ لاشتغالهم بالمُجامّدة قبل إحكام 
العلم» من غير اقِداعِ بشيخ مُتقِنِ في الدين والعلم» صالح للاقیدای وإحصاءٌ 
أصنافهم يطول. ۱ ۱ 

۷۳0ب القاعة الكل رش الهم رادي 
من غير زاو؛ لِيُصحّح دعوى المّوكُلء وليس يدري أن ذلك بدعةٌ لم بقل عن السّّف 
والصحابةء وكانوا أعرّف بالتوكل منهم» فما فهموا أن لول بالمُخاطرة بالروح 
وتر الزاده بل كانوا یأحُذون الزادٌ وهم متوكّلون على الله لا على الزاد. وهذا رہما 
يتر الزاة وهو متوگ على سب من الأسباب» وا به. 

وما من مقام من المقامات المُنچیات إلا وفيه غُرورء وقد اغترٌ به قوم. 

قال: وقد ذگرنا مداخل الآفات في ربع المُنچیات من الكتاب. 

قال: وفرقةٌ أخرى ضيّقت على نفسها في القُوتء حتی طلبّت منه الحلال 
الخالص» وأهمّلوا تفقدَ لقلب والجوارح. 


الرسالة (۳۸). سلوك الطریقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۳۳۳ 

ومنهُم مَن أَهمَل الحلال في مَطعّیه ومَلبّیه ومسکنه وأخذ يتعمّق في غير 
ذلك» ولیس يدري المسكينٌ أن الله تحالی لم یرض من عبده بطلّب الحلال فقط بل 
لايُرضيه إلا تفقد جمیع الطاعات والمعاصي فمن ظنٌ أن بعض هذه الأمور تکفیه 
وتنجیه فهو مغرور. 

قال: وفرقة أخرى ابتدؤوا سلو الطريق» وانفتحت لهم طريقٌ المعرفة فکلما 
موا من مبادی المعرفة رائحةً تعجّبوا منهاء وفرحوا بهاء وأعجَبتهم فتقیدّت 
قلوبُهم بالالتفات إليهاء والتفکُر فيهاء وفي كيفيّة انفتاح بابها علیهم» وانسداده عن 
غیرهم. وکل ذلك غُرور؛ د عجائت طریق ال لیس لها نهایة! 

فمن وقف مع کل أعجوبة وتقيّد بها قصر لہا وخرم من الوصول إلی 
المقصد. وكان مثالّه مثال من قصّد ملكاً فرأى على باب ميدانه روضة فيها أزهارٌ 
وأنوار لم يكن رأى قبل ذلك مثلّھاء فوقف ینظر إليها حتى فاته الوقثٌ الذي يُمكنُ 
فيه لقاءٌ الملك. 

قال: وفرقةٌ أخرى جاوزوا هولاء ولم يلتّفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار 
في الطریق» وإلى ما تيسّر لهم من العَطایا الجّزيلة» ولم يُعرّجوا على الفرّح بهاء 
والالتفاتٍ إليهاء جادّين في السير؛ حتى قازبوا فوّصلوا إلى حد القُربة إلى الله تعالی» 
وظنُوا أنهم وصّلوا إلى الله فووا وغَلِطوا؛ فان لله تعالی سَبْعِينَ حجاباً من تور 


)١(‏ في مصدره: اخطاه». 

(٢)‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (بهامشه) (۱/ 0١‏ حديث (إن لله سبعين 
حجاباً من نور» لو كشَّفها لأحرقت سُبُحات وجهه ما أدرّكه بصره». أخرجه أبو الشیخ ابن حيان 
في كتاب «العظمة» [(۲۹۸)] من حديث أبي هريرة: «بين الله وبين الملائكة الذین حول العرش 


سبعون حجاباً من نور»» وإسناده ضعیف: وفيه أيضاً ])٦٦٢([[‏ من حدیث أنس قال: قال رسول الله - 


۳۳ کی مرکا 
ولا یصل السالك إلى حجاب من تلك الخجب إلا ويظْنٌ أنه قد وصّل. 

وسالك هذه الطريق قد يغمَّرٌ بالوقوف على بعض هذه الخجب. وقد يغتر 
بالحجاب الأول» وأول الخجب بين الله وبين العبدهو نفشے؛ فإنها أيضاً أمرٌ 
ربانی» وهو من آنوار الله تعالی؛ أعني: سر القلب الذي یتجلّی فيه حقيقة الحق» 
فإذا تجلّى نوژه» وانكَشفَ جمال القلب بعد إشراق تور الله تعالی عليه فربما 
لت صاحبُ القلب إلى القلبء فیّری من جماله الفائق مايُدهِشه فربما سب 
لسانه في هذه الدهشةء فيقول: «أنا الحق!! فان لم ينضح له ما وراء ذلك اغترٌ 
به ووقف عليه وهلّك. وهذا تخل الإلتياس؛ إذ المُتَجَلي یلیس المُتَجَلَى فيه؛ 
کمایللّیس لون مایتراه‌ی في المرآة» فيظن أنه لون اللمرآة, وكما یلتبس ما في 
الرجاج بالژجاج؛ كما قیل: 
وق اناق تی الکن پر طف 
فُکانلمسا خر ولا فَدَم وَکالما فلح ولا 

وكمّن يَرى كوكباً في مرآة أو في ماء» فيظن الكوكبَ في المرآة أو في الما 
قد يك لمالا موحرم تنا 

قال: وأنواع الئُرور في طريق السّلوك إلى الله تعالی لا تُحصی في مجلَّدات» 
ولا تستقصى إلا بعد شرح علوم المُكاشّفة» وذلك مما لا رُخصةً في ذكره. انتھی 
كلام الإمام العَزاليٌ رَحِمَهُ الله تعالی(. 


3 يكل لجبريل: «هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نوراء وفي «الأكبر» للطبراني 
[(6۸۰۲)] من حديث سهل بن سعد: «دون الله تعالى لف حجاب من تور وظلمة»» ولمسلم 
[(۱۷۹)] من حديث أبي موسی: (حجابّه النون لو كشقه لأحرقت سُبَحات وجهه ما انتهى إليه 
بصه من خلقه)ء ولابن ماجه :])١97([‏ «کل شيء أدرّكه بصرّها. 

= والبيتان الرائيان للصاحب بن عباد في «يتيمة الدهر‎ .)4۰۷- 5٠5 /۳( يُنظر: «إحياء علوم الدين‎ )١( 


الرسالة (۳۸). سلوك الطريقة في الجمع بين کلام آهل الشريعة والحقيقة ۳۳۵ 
وهذا كلامّه فی مُتَصوّفة مضوا من نحو خمس مثة سنة» فکیف لو رأى مُتصوفة 

هذا الزمان؟ خصوصاً بمَحروسة مصر الآنء وما ارتكبوه من الفسق والحُدوانء من 

إباحة المُحَرّمات» والکلام على الذّات والصّفاتء بما الله تعالی مره منه» وال 


[في فوائد من مُعتقّدات كثير من المُتصوّفة التي آنکرها أهل الشرع] 

قد أحيّبثٌ أن کر هنا بعص فوائدَ من مُعتقدات كثير من المُتصوّفة التي آنکرها 
أهل السَرع» وهي ۔ والعِياذُ بالله تعالی - محض غیٗ وضلالِ وکفر وزندقة. 

قال العلامة العف ذو الوزارئین آبو عبد الله مُحمّدُ بن الخطیب وزيرٌ شُلطانِ 
اتی وكات تا 

القَتنْ' الخامس: في رأي أهل ال خدة المُطلَقة المتوغلین: 

0 ر كا 99" 
به وموّھوا ورمَزوہہ واحتقروا الناس من آجله! وتقریژه على سبيل الإطالة" لا 


فائدةً فيه. 


وحاصله: أن الباريّ ‏ جل وعَلا - هو عندهم مجموعٌ ما ظهّر وما بطنء وأنه 


= في محاسن أهل العصره لأبي منصور الثعالبي (۳/ ٤‏ ١)ء‏ وهما في «دیوانه" (ص77١).‏ 

)١(‏ في الأصل: «الفرع» والتصویب من مصدره: (روضة التعريف بالحب الشريف» للسان الدين ابن 
الخطيب» وهو الفَتَنُْ الخامس من الغصن الثالث من شجرة السَرٌ المصون. 

(۲) في الأصل: «الإحاطة»» والتصویب من مصدره. 


لا شيء خلاف ذلك» وأن تعدد هذه الحقيقة المُطلَقَةٍ - الجامعة التي هي عينٌ 
کل إن والهُويّةٌ التي هي عین کل ہُو ی( إنما وقع بالأوهام؛ من الزمان والمكانء 
والخلاف. والغيبة والخضور والب٘طون ,رھ" والألم وَاللَّدَهَ والوجود والعدّم. 

قالوا: وهذه إذا حقّقت إنما هي أوهامٌ راجعة إلى إخبار الضمير» ولیس في 
الخارج منها شي فإذا آسقطت الأوهامٌ صار سيوع العالم بأسره وما فیه واحداء 
وذلك الواحد هو الحق» وانما العبد مُلّف من طرَقَي حل وباطل» فاذا سقط الباطل 
- وهو اللازمٌ بالأوهام ‏ لم يبق إلا الحق. 

قال : وصرّحت ذلك آقوال شيوخهم» فمنه قول" “ابن أَخْلى: «حق أقام باط 
ببعض صفاته»» وقول الا :بان من هو الكل ولا شيء سواه الواحذ في 


نفسه المتعدّد بنفسه). 


(۱) «الإنّية و«الهُويّة من مصطلحات الصوفيةء و«الإنّية»: نسبةٌ إلى «إنَّ؛ التوکیدیة وقد عرّفها اب 
عَرَبيْ في (الفتوحات المكية» (۲/ ۱۳۰) بالحقيقة بطريق الاضافة وقال أيضاً (5/ 4۱): اعلم أن 
ی الشيء: حقيقتّه في اصطلاح القوم. 
وهي في تعريف الشریف الجرجانىُ في «التعريفات» (ص۳۸): تحقٌّق الوجود العينيّ من 
بت يرنه اللا 
و«الهُويّة»: نسبةٌ إلى (ھواء وقد عرّفها ابن عَرَبيّ في «الفتوحات المكية» (۲/ ۱۳۰) بالحقيقية 
الغيبية . 
وفي «التعريفات» للشريف (ص۷٥۲):‏ «الهوية»: هي الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق 
اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق. 

(۲) زيد في الأصل هنا: «قولي» وأحسبه سبق قلم. 

(۳) في الأصل: «باطل» والتصويب من مصدره. 
وابن أحلئ هو محمد بن علي بن أحلّى الانصاري الق آبو عبد الله (ت 140ه)؛ تُنظر ترجمته 
في «الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» للمراكشي .)٥۸۱- ١٦۷۹ /٤(‏ 


الر سالة (۳۸). سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۳۳۷ 


وقول ابن أحلى: 
ما هذا ولت يت فرشا 
وقال ابن سَبْعِينَ: 
کم ۵ موه بِالشّعْبَيِنٍ والعَلَمٍ 
أصبّحتٌ تس ال عَن تَجْيٍ وساکنها 
في الحَي حي یسوی لّلی نتال 
وقال السَّشْتَرَيٌ: 
ا ا 
وَرَأى الأضْسباءَ مَيعٌ(] واحصداً 
وقال الآخر: 
أُعايسنُ في لالج ود جَالكُمْ 


وم ن مر عَلی جيسدي يَدِي 


)0 في مصدره: «وتسألها عنها». 


إلا بیس وآنت السّرٌ والْعََنْ 


90 
وفنتياقة هذافغل مهم 


تي م عو ا ري E‏ 
نة سُوالَكَ آینا جر للعدم 


قد طوی العقل مَع الکوتین طَيْ 


ورام اله اد فسردا دون کے 


وَأشْمَعٌ من کل الجهات دام 
ی 


(۲) يُنظر: «روضة التعریف بالحب الشريف» للسان الدين ابن الخطیب (ص ۱۱۲ - ۰6۱۰ ونسب 


0 


3 


البیتین الأخيرين إلى تلميذ ابن سبعين» وبيّنه الکرمي» وهو أبو الحسن علي بن عبد الله النّمیري 
ای (ت 158ه)» وقد ترجمه لسان الدين ابن الخطيب في «الإحاطة في آخبار غرناطة» 


/٤(‏ ۱۷۲ - ۱۸۳) ترجمةً حافلۃً صدّرها بوصفه بعروس الفقراء وأمير المتجرّدين» وبركة 
الأندلس. لابس العباءة الخرقة» ونقل عن أشياخه من أوصاف الششتري الحسنة کثیرآ؛ والله أعلم. 
(۳) أقحم الكرميٌ هذين البيتين على نقله من «روضة التعريف» للسان الدين ابن الخطيب» وهما 


منسوبان في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲/ ۸۱-۸۰) لابن إسرائيل» وهو محمد بن سّوَار بن = 


۳۳۸ کی و رک ایا 
قال: ویٔمتّلون صدور ذلك كلَّه عن الذّات المقدّسة بحَديث الراهب الذي 
استلقی في ببته وه جر من لته فقال: أبيعُها بكذاء وأشئّري من ذلك ضَيعةً 
قبل کذا وکذاه ا اح جاردا إلى ماد الاج مالا تنا 
لو ینتا لد لي غُلاماً له الجكمةء وأَجيرُهُ على تحصيل 
العلوم الإلهّة وألّ كذا وكذاء فان تما أو قَصَرٌ أضربه بالقصا هكذاء وأهوى 
بعصاه فأصاب الجَرَةَ فأعدمها"» ولم يصح من کل شيء إلا وُجُود الرّامب. 


9 


0 


قالوا: وإليه الاشارة بقوله تعالی: سی الظمعان ماء سی دا کا م کر ےل سا 
ره مو ی 3 


تر سر سیر سے له کی 


ووجد اللهيِندھ # [النور: ۳۹]. 

وهم مع ذلك یتحدّئون في الصّنائع والعلوم» ویستدلون على صحّة 5عواهم 
ولهم في الأمور”" الشرعية مُرتكباتٌ غريبة. 

قال: و«التّحقيقٌ» يُطلقونه على هذا العلم وان العْلّماء بالله ومن فوقّهم من 


= إسرائيل» (ت 1۷۷ه) ترجمه الذهبي ترجمته في «تاريخ الاسلام» (۱۵/ ۳۵۲-۳4۷ وصدّر 
ترجمته بوصفه بالفقير المشهورء الشاعر الأديب» البارع» نجم الدینە الشيباني» الدمشقيّ» وقال 
فيه: ولا ريب في كثرة التصريح بالاتحاد في شعر هذا المرء على مقتضى ظاهر الكلام» فان عنى 
بقوله ما يظهّرٌ من نظمه فلا ریب في کُفره» وان عَنى به غير ما يُمَهَم منه وتكلّف له أنواع التأويلات 
البعيدة فقد أساء الاب وأطلق في جانب الربوبیة ما لا يجوز إطلاقه. وتجَھرَمَ على الله تعالى؛ إذ 
جعل ذلك ديدنه. 
قلثٌ: وخلص الذهبيٌ في بقية کلامه إلى أن ابن سوار من الاتحادية فعلاً» والله أعلّم بحقيقة 
مره وحسابنا وحسابه على ربه. وقلث أيضاً: ولم أجد البيتين في «ديوان ابن ساره 
المطبوع. واش تعالى أعلم. 

.)۲4۲ هي من قصص «كليلة ودمنة» لابن المققُع (ص۲4۱-‎ )١( 

(؟) في مصدره: «العلوم». 


الرسالة (۳۸)- سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۳۳۹ 


أنبياء الله وژشله وأوليائه علموه وَحَصُوا به من رأوهُ أهلاً له ودَعَوًا الحَلق إلى الله 
من باب الَلبیس والحَجٔب؛ لقِصَرِ عُقُولهم عن ذلك واخیلالِ السياسة التي تحوطهم 


کے رو 


وتجمعهم 

ویحملون القُرآنَ والحديث على بواطنَ تل على صحَة رآیهم؛ حتی قال 
الشيخ عبد الک بن سَبْعِينَ في بعض كُتِه: وهذا الذي ريد أن تب عليه هو مما لم 
يُسمَعْ في عَصرء ولا قيل: إنه ظهّر في دغره ولا مما دُوّنَ أو علم في فلاة ولا مس 
وهو مأخودٌ من گلام الله تعالی ورَسُوله. 

ارجا عندّهم: أولها: الصُّوفِيٌ؛ للنّجريد ثم المحقق؛ لمعرفة الوّحْدة 
ثم المقرّب وهو الذي اجترَأ بالعينِ-عن غير غیبة -عن الأثّر”". 

وقال الامام ابن التقاش في (تفسيره) في أثناء كلام: 

ومن ذلك تدرّجوا إلى وَخْدۃ الوجود. وهو مذهب الملحدین ممن یجعل 
وُجُودَ الخالق هو وُجُودَ المخلوقات. وقد لا يَرضى هؤلاء بلفظ «الانحاد»؛ بل 
یقولون بالوَخدة»؛ لأن الانحاد يكون «افتعالاً) من شیئین» وهم یقولون: الوجود 
واحدٌ لا تعدد فیه. 

قال: انق المراتب عدة مول مرتبهٌ آهل الشریعة وهم المقهناء 
الواقفون مع الحلال والکرام» وأعلى منهم مرتبةٌ المتکلم على طريقة الجَهمية 


(۱) يُنظر: «روضة التعريف» (ص »)2507-7٠05‏ وفيه في ختام النقل: (اجترَاً بالين من عين عينه عن 
الأثراء وأجد ما هو هنا آصوب والله أعلم. 
ثم أفرد لسان الدين ابن الخطیب الفتَنَ السادس من الغصن الثالث من شجرة السر المصون في 
الصوفية المستقيمين المتشرّعين في «روضة التعريف» (ص 1۱۳) وما بعدّها. 


کرت ہیں اب ا1 
والمعتزلةء ثم مرتبةٌ الفيلسوف ثم مرتبة المحقّقء و(المحفّق)-في عُرفهم -: 
هو القائل بوحدة الوجود. 
ويُسمُون العقل: «الهلم». ویُسعُُون النّفُس الفلكية: «اللّوح»» ویدعون أن 
ذلك هو لو المحفوظ» في کلام الله ورشوله» ولهذا يعي أحدّهم أنه 
مطْلِمٌ على اللوح المحفوظ وهم متألّهون للخّبال: معظّمون له لا سیّما ابنُ 
عَربي ویْستیه «آرض الحقیقة» ولهذا یقولون بجّواز الجّمع بين النقیضین: 
وهو من الخیال الباطل. 
ا کے ۳ 7 N‏ 
قال: وقد علم المُعتنون بحالهم من علماء الاسلام كالشيخ عز الدين بن عبد 
۳ 32 ۳ ام ا 42 
السّلام وابن الحاچب وغیرهما أن الجن والشياطين تمثلّت لهم وألقّت إليهم کلاماً 


ا ۹م 


یسمَعولّه وأنواراً يَرَونّهاء ونما هي أحوال شيطانية. 

قال: ولقد حكى أبو سعید الفَرْغانيُ في «شرح قصيدة ابن الفارض): أن رجلا 
نزل دجلة ليختسل لصلاة الجُمُعةء فخرج من الیل فأقام بمصر عدّة سنين وتزوّج 
ولد له بهاء ثم نزل التيل لیفتسل لصلاة الجُمْعة» فخرج من دجلةء فرأى غُلامه 
ودا ران لم الوا بعد صلاة الجا ومن المعلوم لكل ذي عقل: آن یرم 
الجمّعة ببخداد ليس بيه وبين الجُمُعة بمصرٌ یوم واحد. فضلاً عن أُسبوع, قَضلاً عن 
شهرء ولا الشمس توقف عد أعوام في السّماء ببغداد دونَ مصرء وإنما هو الخیال» 
فونه بجهلهم في الخارج. انتھی۷). 


)١(‏ «تفسير ابن النقاش» غير مطبوع ولا متداول كما أسلفتُ. 
وأما الفرغاني فترجمه العيني في «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان) (العصر سلاطين المماليك) 
(8) في وفيات سنة (۹۹٢ھ)‏ قال: الشيخ العارف سعد الدين محمد بن أحمد الكاشاني 


الفرغانيء شيخ خانقاة الطاحونء كان شيخاً فاضلاً عارفاً بكلام الشيخ محبي الدين ابن العربي 


الرسالة (۳۸)۔سلوك الطريقة في الجمع بين كلام آهل الشريعة والحقيقة ۱ 
ا ا تتسد 

قلتُ: وليس العجَب من يحكي مثلّ هذه الحكاية» وإنما العجّب ممّن پُصدّق 
701 :)۰ + واهل بغداة 
لم يَمض عليهم مقداژ يوم أو يومين! أو أن آهل مصرّ حَجُوا ووَقَفُوا بعَرّفاتِ سبع 
۵8 کصىى رک الله احمَظ علینا عُقولّنا. آمين. 

وقال الحافظ لدع في كتابه «تاريخ الإسلام» حیث قال: 

عبدٌ الحق ابن سَبْعِينَ كان صوفیاً على قاعدة رهد الفلاسفة وتصَوّفهمء وله 
كلا في العرفان على طريقة الاتّحادية والزّندّقة» نسأل الله تعالى السَلامة في الدين» 
یا حسرةً على العباده كيف لا يغْضّبون لله تعالى» ولا يقومون في الب عن معبودهم» 
با اسمه وتقدّس في نفیه عن أن یمرج بِخَلقِه أو بخُل فيهم؟ وتعالی ال عن 
أن يكرد هو عير السماوات والارض وما بیتهما؛ فان هذا الكلام شر من مقالة 
مَن قال بقدم العالم» ومن عرف هذه الكلمة عَدّرني» أو هو زندیق مبطنٌ النّحادَ 
يذب عن الاتّحادية والحلولیة ومن لم یعرف فال يُثيبه عن خسن قصیه مع آنا لا 
نشْهَّدُ على أعیانِ هولاء بإيمانٍ ولا کفر؛ لجّواز تویتهم قبل الموت. وآمزهم مُشکیل» 
وحسابهم على الله تعالی» وأما مقالائهم فلا ریب آنها شر من الکفر. 

فيا أخي, ويا حبيبيء أَعْطِ القّوسّ باريّهاء ودَعُني ومعرفتي بذلك؛ فاني أخاف الله 
عدبي على شكوتي كما [أحاف أن] يعني على الكلام في أوليائه”". 


- وشرّحَ قصيدة ابن الفارض. 
قلتٌ: وهشرحه» على تائية ابن الفارض مطبوع في مجلدين كبيرين لم أضع وقتي في البحثِ فيهما 
عن هذه الخرافة! 

(۱) پُنظر: «تاريخ الاسلام» للذهبي /٠١(‏ ۸ ۔ ۹٦۱)ء‏ وتتمة قوله رحمه الله -: 
وأنا لو قلت لرجل مسلم: ۷یا كافر»» لقد بت بالكفرء فكيف لو قلّه لرجلٍ صالح أو ولي لله تعالى؟ 


۳۹۲ خا مرح ال کر ا 


قال: واشتھر عنه أنه قال: لقد تحجر ان آمنة واسعاً بقوله: الا نبي بعدي»۳ 
فان كان ابن سَبْعينَ قال هذا فقد خرّج من الإسلام » مع أن هذا الکلام َف وأهوَن 
ولاق وت ما حقيقةٌ الموجودات تعالی ال عن ذلك. 

قال: وحدّئني فقيرٌ صالح: أنه صحب فقَراء من السّبْعيئيّة» فکانوا بُھڑنون له 
ترك الصّلاة وغیر ذلك. 

ثم قال ای للم نا ورب كل شي» ان کان هذا الشسخص وأضراه 
یعتّقدون آنك عینْ مخلوقاتك. وأن ذائّكَ المقدَّسة البائنة من الخلق هي حقيقةٌ 
ما آباعت وأوجدت من العدّم فلا ترحَمْهُمء ولا ثرض عنهم وإن کانوا 
ُومنون بانك رب العالمین خال کل شي» وأنَّ مخلوقاتِكَ غيرُكٌ بکُلُ حال» 
وعلی کل تقدير» فاغضز لهم وارحَمْهُم؛ فان هولاء يقولون: ماتَمٌ غَيِرٌ وما في 
الكون الا اللہ وینشدون: 
رتا انت عبر القون بل انش 

E ۶‏ 
وما آنت عین الگون یل انت مره ویَفهم هذاالقول من هُو مُسلم 


ویقولون: إن الله تعالی هو روح الأشياء» وانه في الموجودات سار کالحیاة فی 


5 بو 


7 یمهم هذا > 20 


0( أما ١لا‏ نبي بعدي» ففي حدیث أبي هريرة رَضِيَ ال عنه في «صحيح البخاري» (4۵0 6۳ واصحیح 
مسلم» (۱۸6۲). 
وأماعبارة «ابن آمنة» فیقشعر الجلد منها ویقف الشعر؛ ففيها رائحة التنقص من قدر سیدنا 
رمسول الله ی فان کان ابن مسبعین قصد ذلك حقَّا فانتقّم الله منہء وان ککذت عليه فانتقّم الله 
سو ےی بسن سین تم و کی 3 سد 


من المفترين. والله أعلم. 


الرسالة (۳۸). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة er‏ 


الجسم بل يقولون: إن الموجودات مَظاهرٌ له وإنه يظهّر فيها كما قال مُحيي الدّين 
ابن العَرَبيٍ ‏ والصحیحخ آنها ليست لغيره_": 

مويله 0 0 ا 

باطخ لا كاذ یخی وَظاهرٌ لا كاد يدو 

إِنْ بے العب لد قوب أو ظَهّرَ ال ےب فَهِوَعَبدٌ 

قال: وان فتحنا باب الاعتذار عن المقالات» وسلكنا طريقة التأويلات 
المستحيلات؛ لم يبق في العالم کر ولا ضلال» وبطَلَتُ کب الیل والنْحَلٍ 
واختلاف الفرّق. 

قال: وقد ذگر العَزاليٌ رحمه الله -في کتابه «مشکاة الأنوار» فصلا 
في حال الحلاج؛ فاد يعتَذْرُ عما صدرَ منے مغل قولِه: «آن الحق». 
واما في الجُبَّةٍ إلا الله»» ومشل هذه الإطلاقات التي ظاھڑھا کف وحمَلّھا 
على محامل سائفة وأوّلّهاء وقال: هذامن قَرْط المَحَبَّة وشدة الوّجد. وان 
ذلك مشل قول القائل: 

آن‌امن أمٗویٰ ون آهسوی آتا 


وهذاإنما هو بتقدير صحّة العقيدة» وإنما الکلامُ في من يقول: (العالَمٌ 


)١(‏ في «تاریخ الإسلام» /۱١(‏ ۱۷۰): كما قال رمضان التوزي المعثرء عرف بالجُوبان القواس. 
وقد ترجمه الذهبى فى «تاريخه) في المتوفين في الفترة )4١75-51١ /۱۵( :)ھ٥۸۰ -١۷١(‏ قال: 
وتان 2 مسعود بن سعد اللہ الادیب البارع» أمين الدین» ره لاس التوزيٌ» الشاعر 
كان من أذكياء بني آدم» وله نظم في الذروة؛ وختم ترجمته بقوله: قد ذكرثُ في ترجمة ابن سبعين 
أبياتاً من شعره فى الاتحاد» نسأل الله السلامة. 
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مراف ري LE‏ تا کسی 
الدین. انتهى کلام اللْعَِيٌ٥).‏ 

00و9" 
ارب تعالی يتحد في الأنبياء والأولياء» وان هذا من السّرٌ الذي لا يُباح به فقوله من 
جنس قول التصارى في المَسیحء وهذا كثيرٌ في قول المشايخ والمدّعين للمعرفة 
والتوحید. فيَجعَلون توحید العارفٍ أن يصيرٌ الموحٌّد هو الموحّد. 

ومنهُم من يقول: إن الله تعالی يحل في قلب العارف ويتكلّمُ بلسانه؛ كما يتكلم 
الجنيٌ على لسان المصروع. 

ومنهُم من يقول: هذا السّرٌّ الذي باح به الحَلَاحُ وغیژه وهذا عندَّهُم من 
الأسرار التي يكتمّها العارفون» ولا يُييحون بها إلا لخَواصّهِم 

ومنهم مَن يقول: إنما قتل الحلاج؛ لأنه باح بالسّن ويُنشدٌ: 
من باح بالسّرٌ كان القعلشِيْمَتَهٌُ ‏ بين الرجال ولم يوتحذلة فار 


(۱) ينظر: «تاريخ الاسلام" للذهبي /۱١(‏ 19/1-179). 
وینظر: «مشكاة الأنوار» للإمام الغزالي (ص۱۳۹ -۱۶۱)؛ حیث أل أمثال هذه العبارات دون أن 
يسمي الحلاخ بالاسم» والله أعلم. 
وللحلاج يُنسبٌ قول: «أنا الحق»» ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدین» (۱/ ٦ء‏ وشطرٌ: «أنا من 
أهوى ومن أهوى آنا» في «دیوانه» في «الأعمال الكاملة» (ص۳۳۰). 
وأوّل ابن تيمية هذا ال سو الفتاوی» (۲/ ۳۷۷) بأنه إنما أراد به هذا الشاعر الاتحاد 
الوضعيٌ؛ كاتحاد أحد المتحابين بالآخر الذي يحب أحدهما ما يحب الآخرء ويبغض ما يبغض» 
ویقول مثل ما یقول» ويفعل مثل ما يفعل» وهو تشابه وتمائّلء لا اتحاد العين بالعين. ا.ه. 
وآما عبارة ما في الجبة إلا الله»» ففي «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (۵/ ۳۵۷) أنها مما يُذكر عن 
أبي يزيد البسطامي» وذکر أنها صدرت منه في حال زوال العقل من الفناء» والله تعالى أعلم. 


الرسالة (۳۸). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة to‏ 


وأمثال ذلك . 

ومنھُم مَّن يجعل الصّوّرٌ الجّميلة مَظاهرٌ الجَمال الإلهيّ. 

قال: فمّن نظر إلى المُردان ظاثاً أنه ينظر إلى مَظاهر الجّمال الإلهيّ وجعل 
هذا طريقاً إلى الله كما يفعَلّهُ طوائفٌ من المدّعين للمعرفة؛ فقوله هذا أعظّمُ كفراً 
من قول عُبّاد الأصنام؛ فإن عاد الأصنام قالوا: مایلیو لاله رل 4 
[الزمر: ۳]» وهؤلاء یجعلون الله تعالی موجوداً في نفس الأجسام وَحَالَاً فيهاء ولا 
يُريدون بظهُوره وتجلَي في المخلوقات ها دالةٌ عليه وآياتٌ له بل يُريدون أنه 
تعالی ظهّر فیها وتجلی فیها رة ذلك بظهر الماء ذ في الصرمة والب في 
اللبن» والزَّيتِ في الزّيتون» والهن في السَّمْسمء ونحو لك؛ ممايقعضي و 
نفس ذاتِه في مخلوقاتِه أو اتحاده فيهاء فيقولون في جميع المخلوقات نظيرٌ ما قالته 
التصارى في المسيح خاصّة؛ بل أبلغ؛ فان النصاری يقولون بتجدّد الخُْولء وهؤلاء 
يقولون أنه تعالی لم يرل حالاً فيها ومتجداً بها. 

وقد يقولون: الوجود واحد ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال» فيجعلون 
هذا الشرك الأعظم طريقاً إلى الوصول إلى استحلال الفواحش» بل إلى استحلال 
کل مُحَرّم؛ كما قيل لافشّلهم الکفیف الدّلْمِساني: إذا كان قولکم بان الوّجُود واحد 
هو الحق» فما الفرقٌ بين أي وأختي وتي حتى يكون هذا حلالٌ وهذا خرام؟ فقال: 


.)٦۹۷ - 445 /٤( يُنظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» لابن تيمية‎ )١( 

)٢(‏ كذاء والصَّرْمَةُ: القطعةٌ من السّحَاب. 
والنص الذي ينقل المؤلف لابن تيمية مكرر في موضعين من مجموع الفتاوى» المطبوع 
(۱۵/ 1۲۳ و(۲۱/ )۲٥٢‏ وهو في الموضع الأول: «بظهور الماء في الصوفة)ء وفي 
الثاني: «في الز جاجتة» والله تعالى أعلم. 


اکن e‏ 
۳۲ کک و مراک 


O N RTE TE 
قال: وین هؤلاء الحُلُوليّة والاتحادیّة من يحْص الخْلُولَ والاتّحَادَ ببعض‎ 
الأشخاص إما ببَعض الأنبياء کالمسیح» أو ببَعض الصحابة كقول الغالية في عليٌ»‎ 
أو ببتعض الشيوخ کالحَلَاجیّة ونحوهم: أو بيَعض الملوك كالحاكم بأمر الله صاحب‎ 
مصر أو ببَعض الصّوّر كالمُزدان» ويقول أَحَدٌهم: إنما أنظرٌ إلى صفات خالقي‎ 

وأشهّدها في هذه الصورة. 


قال: والكفرٌ في هذا القول أبيّن من أن يَخفى على من یُومن بالله ورَسوله» ولو 
قال أحذ مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان كافراًء فكيف إذا قاله في صم صب أمرّد؟ 
فقبّح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها”". 

قال: وهؤلاء العواق عه اشر لسع ا ئو نی 
افضل من کل مَن لیس بتي بل أفضل من جماهیر الأنبياء والمُرِسَلِينء فإذا 
كان مَنِ ادّعی أن اللّاهوت انحَدَ به كافراًء فكيف بمَنِ ادُعی ذلك في من هو 
دوه 0 

قال: وهذا الاتّحاد والحُلُول الخاص قد وقع فيه کرام المْبّاد والصّوفيّة وأهل 
الأحوال؛ فإلّه قد يفِجَؤّهم ما یمجزون عن مَعرفِیه» وتضعّف عقولهم عن تمييزه» 
فَظُوئه ذات الحقٌء وكثيرٌ منهم يظنٌ أنه رأى له بعینه» وفيهم من يحكي مُخاطباته 
له تعالى ومُعايناتهء وذاك كله إنما هو ما وفع في قُلويهم من الوثال الولمی بحسب 


.)۲5-۲۵۵ يُنظر: (مجموع فتاوى ابن تیمیة» (۱۵/ 4-4۲۳ 4۲) و(۲۱/‎ )١( 


(۲) يُنظر: «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح) لابن تيمية .)٦۹۷ /٤(‏ 
ينظر: (الجواب لمن بدل دین بن 


الر سالة (۳۸). سلوك الطريقة في الجمع بين کلام أهل الشريعة والحقيقة ۳:۷ 


۳ 


ومما پشبه المثال العلمي رُؤیةُ الرب تعالی في المنام؛ فإلّه - سبحانه -یُری 
بصُوَرِ مختلف يراه العبدٌ على حسّب إيمانه. 


۰ 8 و ۶ 5 : 01 2 
ولما کان لني يكل عظم إيماناً من غيره ره في أحسّن صورةه وهي رؤية منام 
بالمدینة؛ كما نطقت بذلك الأحادیث ”. 


قال: والمقصود هنا: أن كثيراً من السالکین برد عليه من الأحوال ما يَصطَلِمُة''' 
حتى يط أنه هو الحَتیء وأن الق فيه» وأن الح يتكلّم على لسانه» وأنه ری الحقّ» 


وانما یکون الذي يَشْهَّدونَه ويُخاطيونه هو الشیطان» وفیهم من یری عَرشاً عليه 


(۱) يُنظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (0/ ۰۳۸4-۳۸۳ 
ومن الأحاديث التي عناها في رؤية النبي پل ربّه عز وجل في أحسّن صورة ما رواه الترمذي في 
«سننه» (۳۲۳۳) عن ابن عباس رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «أتاني الليلة ربي تبارك 
وتعالى في أحسن صورة» قال أحسبه: «في المنام» ‏ «فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملاً 
الأعلى؟...! الحديتٌ» ورواه )۳۲۳٣(‏ عنه ثم عن معاذ بن جبل رَضِيَ الله عنه (۳۲۳۵). 
قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (4/ :)۵4٩‏ الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى 
معنى حقيقة الشيء وهینته؛ وعلى معنى صفته» يقال: صورة الفعل كذا وكذاء أي: هيئته» وصورة 
الأمر كذا وكذاء أي: صفته» فيكون المراد يها بما جاء في الحديث: أنه أتاه في أحسن صفة ويجوز 
أن یعوۃ المعنى إلى النبي يَف أي: أتاني ربي وأنا في أحسن صورته ويجري في معاني الصورة کلّھا 
عليه إن شنت ظاهرٌ الصورة والهيئة والحقيقة أو الصفة فأما إطلاقٌ ظاهر الصورة على اش فلاء 
تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً. 

(۲) عرف الشيخ محبي الدين أبن عربي «الاصطلاع» بقوله في (الفتوحات المكية» (۲/ :)٦٦٦‏ ناژ 
ترِدُ على قلوب المحبّين تُحرق كل شيء تچذہ ما سوی المحبوب. وقد تذهب في أوقاتٍ بصٌورة 


المحبوب من نفس المحبٌ. 


امت 


۳:۸ کی اد ری لک 2 ا 


ٹون ویّری الملائكة حول العَرّش» ويرد ذلك إنما هو الشيطان: رتلك شیاطین 
حَوله وقد جَرى هذا لغیر واحٍ من السّالکین(). 

قال: وهذا الاتّحادُ الخاص غير الانحاد والخُلُول العام؛ کقول الذين یقولون: 
ات ا بذاته في 15 مکان)ء أو ١يتَحَد‏ 1 شيء» وَغُلاةٌ هؤلاء ومُحقّقوهم 
يقولون: اه عين الوّجُود والوجُود واحدا» فیجعّلون وجو الخالق القديم الواجب 
هو عينَ وُجُودٍ المخلوق المُحدّث المُمكن» وهؤلاء يقولون: إن التصارى إنما 
کفروا؛ لأنّهم حَصُوا ذلك بالعسیح" 

قال: وهؤلاء الاتّحادية موهوا على السالکین التوحيد الذي أنزل الله به 
الكتب وبعث به الرسل بالاتحاد الذي سموهم توحيداً وحقيقته تعطيل الصانع 
ووجود الخالق©2. 

قال: وحقيقةٌ أمرهم آنهم یرون عينَ وُجُود الحقٌّ هو عين وُجُود الخلق» وأن 
جو ذاتِ الله عر وجل خالقٍ السماوات والأرض هي نفس وُجُود المخلوقات» 
فلا يُتَصَوَّرُ عندهم أن یکو الله خلقٌ غیرّه: ولا آنه رَب العالّمين» ولا أنّه غنيٌ وما 
سواه فقير» لکن تفرّقوا على ثلاث طرْق*» وأكثر مَن ينظّر في كلامهم لا ينْهَمُ 
۳ حقیقةً أمرهم؛ لأنه أمرٌ مشتبه. 

ویقولون تارةٌ: إن الوا بأسرها كانت ثابتةً في العدم. وإنها أبَديّة ری حتی 
ذَُواتٌ الحيّوان والتبات والمّعادن والحَرّكات والسّگنات» وان وُجُودَ الحيّ فاش 


.)۳۸۸-۳۸۷ /٥( ينظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 
.)٦۹۹- 549/4 /٤( يُنظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح) لابن تيمية‎ )۲( . 
يُنظر: (مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲/ ٤٦٦)ء وعبارته: (وجحود الخالق).‎ )۳( 


2 في مصدرہ: «ثلاثة طرق»» والطريق يذكر ويؤنث. 


الرسالة (۳۸)۔سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ۳44 
على تلك الُوات: فوجودها من وُجُود الحق وذواٹھا ليست ذات الحق» ويفرّقون 
بین الوْجُود والثبوت» فما كنت به في بوك ظهرت به في وُجُووك”. 

ثم قال ابن تيمية في أثناء كلام طويل - نقلته في غير هذا الموضع -: وهذا 
المذمَبُ مركّبٌ من أصلين: 000 

أحدڈھما: أن المعدوع شي؛ ثابتٌ في العدّم؛ كما یقوله كثيرٌ من المعتزلة 
والرّوافض؛ وهو مذهبٌ باطلٌ بالعقل الموافق للكتاب والشَنَة وهذا القول 
بیع في الإسلام من نحو أربع مث سنة. 

ثانيهما: أن وُجُودَ المُحرّئات المخلوقات هو عينٌ وجُود الخالق القديم ليس 
غیزه ولاسواهء وهذا القول هو الذي ابتَدَعَهُ المتأخرون من هؤلاء الصّوفيّة وانقَرَدوا 
به عن جميع مَنْ تقدّمَهم من المشايخ والعلّماء9. 

وقول القائل منهم: الا موجو ة إلا الله أو «ما تما اللہ إن أراد به نفيَ المُحدّث 
بالكَلیْقَ وأن العبد هو القديم؛ ونحو ذلك؛ فهو شر من قول التصارى. 

وان أراد به أن المحدّث عدّم وأن ما هناك إلا الله فهذا مُکابَرةٌ في المحسوس. 

وان أراد به إسقاط المحدّث من قلب العبد, وأنه لم یق في قلبه إلا القديم؛ 
فهذا إن ريد به ذاثٌ القديم سُبْحانهء فهو كقّول النْسطُوريّة من النّصارى؛ حيثٌ قالوا 
بخُلُول اللاهوت في الناسوت. 

وإن أريدَ به معرقَلّہ والإیمان به وتوحیڈہہ أو المثْل العلميٌ أو نوژه أو نحو 


ذلك فهذا المعنى صَحیح؛ فإ قلوب أهل التوحيد مملوءةٌ بهذاء لکن ليس ما قامَ 


.)457 /۲( يُنظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية)‎ )١( 


(۷) يُنظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲/ 579 -4۷۰). 


مرب سے ما ۴ 2)) 
نظ 2 ار 
٣‏ ھا بد مزر کک ع 


بقلوبهم هو ذاثٌ الب وصِفائّه القائمةُ به" تعالی عن ذلك بل هو العلمٌ به وم 
وتوحیدہہ وقد يُسَمّى ذلك «المثل الأعلی)ء ويسر به قوله تعالی: وله کل الا 
في سورض 4 [الروم: ۲۷]ء ویقال له: «الوثال العلميّ) و«الحُْبَىّ). 

وقديّخْيِّلُ لناقص العقل إذا أحَبٌ شخصامَحَبّة تامةً بحي فَنيَ في خبّه 
حتی لا يشهَدٌ في قلبه غيرّه أن نفس المحبوب صار في قلب» وهذا غلط في 
ذلكء بل المحبوبٌ في مَوضع آخس إما في المَسجد أو في بيه ونحوه. 
والذي في قلبه إنما هو مثاله. ۱ 

وكثيراً ما یقول القائل: «أنت في قلبي» و«أنت في فؤادي»» والمراد: المثال؛ 
كما یقال: «أنت بین عيني» و«أنت على لساني"؛ كما قال الشاعر: 
مالك في عَيّني ورك في قمي ‏ وتلواكً في تلبي َكيف لب 

ومن هذا قول القائل: «القلبٌُ بيت الرّبٌ۹ء وما يَذكّروئّه في الإسرائیلیّات من 
قوله: «ما وَسِعَني أرضي ولا سّمائيء ولكنْ ويعني قلبٌ عَبّدي المُومِن»". 

قال: وأعرف ناساً لهم اشتغالٌ في الفلسفة والگلام» وقد تألّهوا على طريق 
الاتّحادية» فإذا أخذوا يَصِفُونَ الرّبّ بالكلام قالوا: لیس پکذا لیس بكذاء ووَصَمُوه 
بأنه ليس هو [ربٌ] المخلوقات؛ كما يقوله المسلمون وإذا صار لأحَدِهم دوق 
0" ہہ" 


(۱) يُنظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية /٥(‏ ۳۸۲۔ ۳۸۳). 


مسر قمع 


(۲) في الأصل: «ولله». وفي سورة النحل: ۰ لوه ال الکنل وهو اسر کر 4. 
یتسب البيت البائ للحلاج وهو في ادیوانه» في «الاعمال الکاملة» (ص ۹٩۳‏ ۲). 
(۳) ينظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (9/ ۳۷۸-۷۲ 
وقد ذکره الغزالي في «إحياء علوم الدین» (۳/ ١۱)ء‏ وقال العراقي في «تخریجه»: لم أر له أصلاً. 


ولا یکاد یخلو كتابٌ من کتب الموضوعات عن ذکره. 


الرسالة (۳۸)۔سلوك الطريقة في الجمع بين کلام آهل الشريعة والحقيقة ۳۱ 


أين ذلك النفی من هذا الإثبات؟ قال: ذاك عقدي» وهذا ذَوْقَيء فیقال لهذا الضال: 


كل ذوق ووج لا يُطابقٌ الاعتقاد فأحذهما - أو کلاهُما - باطِل» وإنما الأذواقُ 
والمواجیڈ نتائجٌ المعارف والاعتقادات. 


قال: ولو سك هؤلاء طريقٌ الأنبياء والہُرصلین, وابعوا طريقٌ السابقین 
لاز ود دالوا 

للم اجعلنا ممن انبم طريقة الأنبياء والمُرسلين» والصّحابة والتابعين» 
واعصفنا من ریغ الزائغين» وتحريف المُبطلين» وك المُرتابين» وعافناین 
الابیداع في الذين آمين آمین. 

قال مه سامح اه -: فرغث من جموه وتهذيب وضوه بعد الهشاء 
الآخرة بتحو آربعین درّجة: بوصرٌ المحروسة» خامس ليلة من ذي الحجة ختام 
سنة إحدى وثلاثينَ وألف. 


(۱) يُنظر: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲/ .)٤۷۸‏ 
(؟) جاء في خاتمة الأصل المعتمد في التحقیق: «ووافقٌّ الفَراعٌ من كتابة هذه السخة المباركة يوم 
الائنین المبارّكِ بعد صلاة العصر بالجامع الأزمّر؛ الموافق لتاسع عَشري ذي القّعدة الحرام من 
شهور سنة لاب وأربّعين ومئة والف. ۱ 
بقلم أفقر الوّری» وأحوّجهم إلى رب الثری مَن في رعاية ره العليء مُحمّد يعقوبٌ المقدسيّ 
الکنبلی» ابن المرحوم الشیخ مُحمّیہ ابن المرحوم الشیخ يحيى» ابن المرحوم الشیخ یوشفَ والد 
المُلّف لهذا الکتاب جِعلَنا اله و من الآمنين يوم الحساب: وأدخنا واه الجنة بمَنّْهِ وكرّمه مع 
الأحباب» بجاه سیدنا مُحمّدٍ وآله والاصحاب آمین آمين. 
شعر: 
تم الکتاب یعون اللو ذي الجُوْدٍ رَبَّالبَريّةَمُجْري الماء في اعد 
یا قاری الكَط قُل الله مُجتهداً رغغ لک ایو یا یر مَحْبُود. 


